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على الغلاف

إضــافــيــة ضـــد الــحــاكــم. فــالــســلــطــات 
الــســويــســريــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال لا 
تنفيذ  عــن  تمتنع  تـــزال  لا  الــحــصــر، 
ــه الـــنـــيـــابـــة  ــ الـــطـــلـــب الـــــــذي بـــعـــثـــت بـ
ــى نــظــيــرتــهــا  الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة إلــ
 ،2021 أيــــــار   26 فــــي  الـــســـويـــســـريـــة 
والــــرامــــي إلــــى الــحــجــز عــلــى أمــــوال 
الدولة  لمصلحة  وممتلكاته،  سلامة 
ـــذ الــطــلــب 

ّ
ـــنـــف

ُ
الــلــبــنــانــيــة. كـــذلـــك لـــم ت

وألمــانــيــا،  فرنسا  سلطات  اللبناني 
ــن فـــي بــرلــن  عــلــمــا بـــأن أجـــهـــزة الأمــ
قدّر ثروة سلامة في لبنان والعالم 

ُ
ت

أميركي! وهي  بنحو مليارَي دولار 
تـــرى أن الاشــتــبــاه فــي كـــون ســامــة 
و2015   2001 عـــامَـــي  بـــن  اخــتــلــس، 
نحو 330 مليون دولار من مصرف 
بــالــشــراكــة مــع شقيقه رجــا،  لــبــنــان، 
هــو »اشــتــبــاه قــاصــر، لأن المــؤشــرات 
المـــوجـــودة فـــي حــوزتــنــا تــشــيــر إلــى 
ذلك  تفوق  مبالغ  اختلاس  احتمال 

بكثير«.
ــدّم أن الــنــيــابــة  ــقــ ــا تــ ــى مــ ــ يُــــضــــاف إلـ
الـــــعـــــامـــــة الــــســــويــــســــريــــة لــــــم تــــــــزوّد 
بَـــعـــد بنسخة  الــلــبــنــانــيــة  نــظــيــرتــهــا 
لبنان  ع بين مصرف 

ّ
الموق العقد  عن 

وشركة »فوري« التي يُشتبه في أنها 
وشقيقه.  لسلامة  احتيالية  واجــهــة 
أنه  الذي يُشتبه في  العقد هو  فهذا 
330 مليون  اختلاس مبلغ  إلى  أدى 
الــشــقــيــقــن ســامــة.  لــحــســاب  دولار 
ـــعـــة بين 

ّ
والمـــفـــارقـــة أن نــســخــتــه المـــوق

مصرف لبنان و»فوري« في بيروت، 
لا تــأتــي عــلــى ذكـــر رجـــا ســامــة. أمــا 
فهي  في سويسرا،  المودعة  النسخة 
بحسب  ســامــة،  رجــا  توقيع  تحمل 
مـــا تــشــيــر مـــصـــادر الــنــيــابــة الــعــامــة 

الاتحادية في بِرن.
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــحــمــايــة الــتــي 
ــا، فــــإن شـــهـــر أيـــلـــول لــن  يــحــظــى بـــهـ
ــــاض ســــامــــة.  ــريـ ــ ــــدوء لـ ــهــ ــ يـــحـــمـــل الــ
ــبـــل لــبــنــان  ــة الـــعـــامـــة فــــي جـ ــيــ ــدّعــ المــ
ــة غـــــــــادة عـــــــون مـــســـتـــمـــرة  ــيــ ــاضــ ــقــ الــ
ــزء الـــثـــالـــث  ــ ــــجـ ــه. وفــــــي الـ ــتـ ــقـ ــمـــاحـ بـ
مـــن الـــشـــهـــر، ســيــجــتــمــع فـــي مــديــنــة 
ــاء  ــاي الــهــولــنــديــة مــمــثــلــو الادعــ لاهــ
لتوحيد  أوروبــيــة،  7 دول  في  العام 
ــات الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــلـــف ســـامـــة.  ــيــ آلــ
ــم مـــا ســيــواجــهــه،  لــكــن يــبــقــى أن أهــ
الثانية  التحقيق  جلسة  موعد  هو 
ــيـــزي،  ــيـ ــمـ ــتـ مـــــع المــــحــــامــــي الـــــعـــــام الـ
ــوس. 

ّ
بــالــتــكــلــيــف، الــقــاضــي جــان طــن

ــــجــــرى 
ُ
هـــــــــذه الــــجــــلــــســــة الــــــتــــــي ســــت

بـــإشـــراف الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
الــقــاضــي غـــســـان عــــويــــدات، يــنــبــغــي 
لــهــا أن تــشــكّــل مــنــعــطــفــا فـــي حــيــاة 
ســــامــــة. فـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات المـــســـتـــمـــرة 
2021 فــي قضية  مــنــذ شــهــر شــبــاط 
اخــتــاس أمـــوال مــن مــصــرف لبنان 
وقضايا أخرى، آن لها أن تصل إلى 
نهايتها. وصحيح أن الادعاء العام 
لا يجوز له أن يعمل تحت الضغط، 
ومن واجبه جمع أكبر قدر ممكن من 
الــتــي »تــســهّــل« مهمة قاضي  ـــة 

ّ
الأدل

الخطورة  بــهــذه  ملف  فــي  التحقيق 
ــعّـــب عــلــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق  )وتـــصـ
لكن  القضية(،  »لفلفة«  إلى  اللجوء 
لا بد من رفع الصوت للضغط على 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة مــــن أجــــل الادعـــــاء 
الرجل  فهذا  وتوقيفه.  سلامة  على 
لــم يــتــرك مــخــالــفــة لــم يــرتــكــبــهــا: من 
الـــدولارات  تبديد عــشــرات مــلــيــارات 
)بالشراكة مع آخرين في المصارف(، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ والــــتــــســــبــــب بـــــكـــــارثـــــة اقــ
ومــالــيــة )بــالــشــراكــة مــع آخــريــن في 
الــســلــطــة والمـــصـــارف(، والاســتــمــرار 
ــار... وصــــــولًا  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــي تـــعـــمـــيـــق الانــ ــ فـ
ــريــــب الأمـــــــــــوال بــحــقــيــبــتــه  ــهــ إلـــــــى تــ
الــشــخــصــيــة عــبــر المـــطـــارات! إبــقــاؤه 
العام  الحق  من دون تحريك دعوى 
له على  ليس ســوى تشجيعٍ  ضــدّه، 

الجرائم. ارتكاب  الاستمرار في 

سلامة  أجبِر  الجمركي«،  »التحقيق 
على دفع غرامة مالية قيمتها 2700 
مبلغ  إدخال  نتيجة محاولته  يورو 
ــال مـــن دون الــتــصــريــح عــنــه.  ــ ــن المـ مـ
أمـــا الــخــمــســون ســيــجــاراً، فــلــم يُــغــرّم 

بسببها.
ــدّ  فــــي الـــحـــســـابـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، يُـــعـ
قياساً  جــداً،   

ً
ضئيلا المــذكــور  المبلغ 

بــمــا هـــو مـــعـــروف عـــن ثــــروة ريـــاض 
أســلــوب عمله منذ  ســامــة، كما عــن 
لكن  لبنان.  مصرف  حاكمية  يه 

ّ
تول

مـــا جــــرى لـــه الــكــثــيــر مـــن الــــــدلالات، 
ــد  ــة عــــن أحـ ــنـ ــاره عـــيّـ ــبــ ــتــ ــكـــن اعــ ــمـ ويـ

أوجه أداء الحاكم في »المركزي«:
وعـــمـــوم  الــلــبــنــانــيــون  فــيــمــا  أولًا،   -
المـــودعـــن مــمــنــوعــون مـــن الــحــصــول 
على دولار واحد، أو يورو واحد، من 
أفلست في  التي  اللبنانية  المصارف 
السلطة  )رأي  ســامــة  حــاكــمــيــة  ظـــل 
يحمل  المــصــرفــي(،  للقطاع  الناظمة 
الأخــيــر فــي رحــلــتــه مــن بــيــروت إلــى 

باريس نحو 90 ألف يورو نقداً.

ــة  ــــف ريـــــــــاض ســـامـ ــالـ ــ ــا، خـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ  -
ــــح عـــن  ــريـ ــ ــتـــــصـ ــ ــون بـــــعـــــدم الـ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
بعدم  كما  بــيــروت،  مطار  فــي  المبلغ 
الفرنسي. المطار  التصريح عنه في 

- ثــالــثــا، كــــذب ريــــاض ســـامـــة عــلــى 
مــــوظــــفــــي الـــــجـــــمـــــارك الـــفـــرنـــســـيـــن 
ــان يحمل  كـ إذا  الـــذيـــن ســـألـــوه عــمــا 
ثــم كذب  التصريح عــنــه،  يــوجــب  مــا 
نفى  عندما  الأولى  بإجابته  عليهم 
معرفته بكيفية وصول الأموال إلى 

الشخصية! حقيبته 
ما جرى يُعَدّ فضيحة في أيّ »دولة« 
في العالم. أما في لبنان، فمن المتوقع 
أن يــجــري التعامل مــع الأمـــر كما لو 
الشخصي«  »المصروف  بـ صل 

ّ
مت أنه 

لـــرجـــل ثــــــريّ، لا كــمــخــالــفــة قــانــونــيــة 
ــمـــي يــتــحــمّــل  ارتـــكـــبـــهـــا مــــســــؤول رسـ
الجزء الأكبر من وِزر تبديد عشرات 
مليارات الدولارات من الأموال العامة 
لبنان  بإدخال  تسبّب  ما  والخاصة، 
ــة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة  ــ ــوأ أزمـ ــ فـــي أسـ

ونقدية في تاريخه.

المــرات  بعدد  الــجــزم  يمكن  لا  وفيما 
التي نقل فيها سلامة أموالًا نقدية 
ــد انــــهــــيــــار الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي  ــعــ بــ
يــمــكــن  لا   ،2019 عــــــام  ــريــــف  خــ ــــي  فـ
فـــصـــل تـــعـــامـــل مـــوظـــفـــي الـــجـــمـــارك 
ــار »لـــوبـــورجـــيـــه« مـــعـــه عــن  فــــي مـــطـ
ه.  إزاء الفرنسي  السياسي  التوجّه 
خفي أنها تريد إطاحة 

ُ
فباريس لا ت

ريـــــاض ســـامـــة، ولـــديـــهـــا »كــتــيــبــة« 
رأسهم  على  الــبــدلاء،  المرشحين  مــن 
سمير عــســاف. لــكــن مــا يــحــول دون 
لمبتغاه،  ماكرون  إيمانويل  تحقيق 
هو الحماية الأميركية التي لا يزال 
يــحــظــى بــهــا حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، 
سياسية  داخلية  مظلة  إلى  إضافة 
ــاريــــة« وطــائــفــيــة  ــكــ ــتــ ــة و»احــ ــيـ ــالـ ومـ
الأميركية  الحماية  هــذه  وإعلامية. 
ــادر  ــلـــى مــــا تـــشـــيـــر مـــصـ لا تــــــــزال، عـ
مــتــابــعــة لمــلــفــات ســامــة الــقــضــائــيــة 
المـــــفـــــتـــــوحـــــة فـــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن دولـــــــة 
تــخــطــو  أن  دون  تـــحـــول  أوروبـــــيـــــة، 
السلطات القضائية الغربية خطوة 

ة تضبطه بالجرم المشهود
ّ

الجمارك الفرنسي

»الشنطة« ب الأموال بـ
ّ
سلامة يهر

ثر على 
ُ

لتها سلطات الجمارك الفرنسية في تموز الفائت. بعد تفتيش حقائبه أثناء دخوله فرنسا، ع
ّ

آخر »فضائح« رياض سلامة، سج

 
ّ

عد
ُ
ح عن المبلغ، بعد تأكيده، كذباً، أنه لا يحمل ما يجب التصريح عنه. في لبنان، ي

ّ
م سلامة لأنه لم يصر

ِّ
ر

ُ
نحو 90 ألف يورو نقداً. غ

المبلغ صغيراً، قياساً بثروة سلامة ــــ لا بفقر غالبية السكان ــــ لكن الحادثة تكشف أحد وجوه حاكم مصرف لبنان

تقريرتقرير

يضغط حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة 
وقف  أجل  من  السياسية  السلطات  على 
فارضاً  والأدوية،  المحروقات  استيراد  دعم 
العمل  من  الانتهاء  قبل  ى 

ّ
حت توقيته  عليها 

على البطاقة التمويلية، التي يُفترض بها أن 
العائلات.  من  لعدد  متواضعاً   

ً
معيلا تكون 

يتصرّف سلامة كما لو أنّ السياسة النقدية 
على  الحفاظ  وعن  المجتمع  عن  معزولة 
الاستقرار الاقتصادي، وبطريقة غير مبالية 
لما يجري خارج حدود البنك المركزي. ووفق 
داخل  الامتيازات  تعزيز  قرّر  القاعدة،  هذه 
يحتاج  الذي  البنزين  تأمين  عبر  »المركزي«، 

البنزين  تعبئة  خلال  من  الموظفون،  إليه 
الخاص بالمصرف  الموقف  لسياراتهم داخل 
في بيروت. وقرر سلامة تقديم هذه الخدمة 
في  الانتظار  من  لإعفائهم  للموظفين، 

الطوابير أمام محطات الوقود.
خطوة سلامة تطرح علامات استفهام حول 
قدّم البنزين 

ُ
هوية شركة الاستيراد التي ست

لصالح مصرف لبنان، ومدى وجود تضارب 
مصالح بينها وبين كون سلامة هو صاحب 
السلطة الحصرية لفتح الاعتمادات للشركات 

لتستورد المحروقات.
)الأخبار(

رقمية  »مرئية  إعلامية  وسيلة   »liberal tv«
بأنها  نفسها  عن  تعرّف  نوعها«،  من  فريدة 
قد  ر 

ُ
كث »منصّة شاملة موضوعية وعصرية«. 

بعد،  ق 
َ
يُطل لم  لأنه  المشروع  بهذا  يسمعوا  لم 

إنه  يُتخيّل.  كان  ممّا  بأسرع  انتهى  إنه  بل  لا 
وكانَ  الإمارات،  من  المموّل  الإعلامي  المشروع 
من المقرر أن يديره النائب السابق عقاب صقر. 
واستقطاب  التحضيرات  من  أشهر  فبعد 
والتقنية،  والفنية  الإعلامية  الوجوه  من  عدد 
مختلفة  لبرامج  الحلقات  عشرات  وتصوير 
الاجتماعي  للتواصل  مواقع  على  وعرضها 
مع  التفاعل  لرصد  وإنستاغرام(  )فايسبوك 

بعد  المنصة،  في  العاملون  غ 
ّ
تبل فجأة  المنصة، 

وهذا  توقف،  المشروع  أن  الجاري،  آب   4 تاريخ 
المنصة  انطلاق  من  واحد  يومٍ  قبل  أتى  التبليغ 
على  لعة 

ّ
مط مصادر  وتقول  رسمي.  بشكل 

أسباب  يشرحوا  لم  عليه  »القيّمين  إن  المشروع 
توقيفه«، الذي استتبِع بعدد من الإجراءات؛ من 
له  تابع  مكتب  إغلاق  المثال،  على سبيل  بينها، 
منطقة  في  آخر  واستديو  الفيات،  جسر  قرب 
سنوات.   3 لمدة  استئجارهما  جرى  المكلس 
عادي  تلفزيون  بفكرة  بدأ  قد  المشروع  وكان 
ورخصته  رقمية،  منصة  إلى  يتحوّل  أن   

َ
قبل

المحطة  ترخيص  »لحماية  قبرص  في  مسجّلة 

لكن  سياسية«،  إسقاطات  أيّ  عن  وإبعادها 
مكان البث »من لبنان«!

الخاص  تيّب 
ُ
الك بحسب  المشروع،  هدف  وكان 

السياسية  البرامج  من  عدد  »تقديم  به، 
الأنظمة  تتناول  التي  والثقافية  والاجتماعية 
والأيديولوجية«،  والعسكرية  الاستبدادية 
سنوات  خمس  لمدة  له  عمل  جدول  ووُضع 
على  مصادر  نفت  فيما   .2025 عام  حتى 
أدت  التي  الأسباب  »تكون  أن  بالمشروع  صلة 
»المعنيين  أن  إلى  ولفتت  سياسية«،  توقفه  الى 
مساعدة  غير  به  المحيطة  الظروف  أن  وجدوا 

تجميده«. فتقرر  لنجاحه، 

تهمصرف لبنان »يفتتح« محطة بنزين!
ّ

د« منص
ّ

عقاب صقر »يجم

تقرير

ة« تنتظر قرار الديوان
ّ

عت العقد... و»المالي
ّ

»الفاريز« وق

التدقيق الجنائي ينطلق خلال أيام

إيلي الفرزلي

يـــبـــدو أن كـــل مــــحــــاولات المــمــاطــلــة في 
تـــوقـــيـــع عـــقـــد الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي قــد 
ــــرّت على  ـــنـــفـــدت. ثــمــانــيــة أشـــهـــر مـ

ُ
اســـت

ــع الـــســـريـــة المــصــرفــيــة  ــانـــون رفــ ــرار قـ ــ إقــ
عــن حــســابــات مــصــرف لبنان لمصلحة 
هلكت كلها على 

ُ
التدقيق الجنائي، است

عـــشـــرات المــــراســــات الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
الــتــدقــيــق، بــعــدمــا توقف  إعــــادة تفعيل 

في أيلول 2020.
لم يبق من المهلة التي حددها القانون 
ســــوى أربـــعـــة أشـــهـــر. لــكــن إذا صــدقــت 
النيات، يفترض أن تكون كافية لإنجاز 
أند مارسال« مهمتها.  »الفاريز  شركة 
الــخــطــوة الـــوحـــيـــدة المــتــبــقــيــة قــبــل بــدء 
ــر المــالــيــة غــازي  الــعــمــل هــي تــوقــيــع وزيـ
وزنـــي الــعــقــد. وقــد صــار محسوماً أنه 
ــام. بــعــدمــا ســبــق أن  ــعــه خـــال أيــ

ّ
ســيــوق

ـــع ممثل شــركــة »الــفــاريــز ومــارســال 
ّ
وق

ــال  ــيـ ـــ الــــشــــرق الأوســــــــط« جــيــمــس دانـ ـــ ـــ ـ
ــفـــــوض  ــ والمـ الإدارة  مـــجـــلـــس  ــــو  ــــضـ )عـ

بالتوقيع( بداية الأسبوع. دانيال كان 
عاً منه عبر البريد 

ّ
قد أرسل العقد موق

النسخة  يــرســل  أن  قــبــل  الإلـــكـــتـــرونـــي، 
ــد يــــــوم الــخــمــيــس  ــقـ ــعـ ــــن الـ ــيــــة مـ ــلــ الأصــ

الماضي.
وتــمــهــيــداً للتوقيع مــن قــبــل »المــالــيــة«، 
ــوافــــقــــة  ــة، مــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ صـــــــــــــدرت، يـــــــــوم الـ
اســتــثــنــائــيــة عـــن رئــيَــســي الــجــمــهــوريــة 
والحكومة، قضت بنقل اعتماد بقيمة 
مــن  لــــيــــرة  مـــلـــيـــون  و927  ــيــــارات  ــلــ مــ  4
إلــى موازنة  العامة  المــوازنــة  احتياطي 
الـــقـــاعـــدة  أســــــاس  عـــلـــى  المـــالـــيـــة  وزارة 
الحصول  بعد  وعليه،  عشرية.  الاثني 
عــلــى المـــوافـــقـــة عــلــى تــفــويــض الـــوزيـــر 
بــالــتــفــاوض مـــع الــشــركــة عــلــى تعديل 
العقد، وبعد موافقة هيئة الاستشارات 
عــلــى الــتــعــديــات، ثـــم صــــدور المــوافــقــة 
على نقل الاعتماد، لم يبق، قبل توقيع 
الــعــقــد، ســـوى الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة 
أكــدت  المحاسبة. وقــد  لــديــوان  المسبقة 
مصادر وزارة المالية أن العقد سيرسل 
إلــــى الــــديــــوان الـــيـــوم الاثـــنـــن، عــلــى أن 
ــعــه الـــوزيـــر بــعــد إصـــــدار المــوافــقــة 

ّ
يــوق

المـــســـبـــقـــة. وفـــيـــمـــا أوضــــحــــت مـــصـــادر 
مه العقد لن يتأخر 

ّ
الديوان أنه فور تسل

ــعــت 
ّ
ــرار بـــشـــأنـــه، تــوق ــقــ قــبــل إصــــــدار الــ

مــصــادر معنية أن لا يــرفــض الــديــوان 
الموافقة المسبقة على العقد، كما حصل 
مع العقد السابق، لأن الــوزارة التزمت 
المفترض  القانونية  بالآلية  المــرة  هــذه 
اتباعها، فيما عمدت في المرة السابقة 
إلـــى عـــرض الــعــقــد عــلــى الـــديـــوان بعد 

توقيعه.
وعليه، ما إن يُوافق الديوان على العقد 
توقيعه  أمــام  تحت 

ُ
ف قد  الطريق  تكون 

رسمياً من قبل وزير المالية، بما يتيح 
للشركة بــدء الــعــمــل. أمــا فــي حــال عدم 
إلى  »المــالــيــة« بحاجة  المــوافــقــة، فتكون 
ي رأي 

ّ
موافقة استثنائية جديدة لتخط

العقد. لكن بحسب  الــديــوان ثم توقيع 
الأجواء المحيطة بالملف، فإن الكل صار 
مــقــتــنــعــا بــــأن الــتــوقــيــع ســيــصــبــح أمـــراً 

واقعاً قبل نهاية الأسبوع.
ــتــــي أدت إلـــى  الــ ــنــــقــــاط  الــ ــــن  واحـــــــــدة مـ
الشركة  كانت مطالبة  التوقيع  تأخير 
بــالــحــصــول عــلــى كــامــل المــبــلــغ المــتــفــق 
عــلــيــه مــســبــقــا. وهـــو مــا رفــضــتــه هيئة 
التشريع والاستشارات، حيث أصدرت 
ــا اســتــغــربــت فيه  ــ فـــي 14 حــــزيــــران رأيـ
كــيــف تــلــجــأ شـــركـــة، مــطــلــق أي شــركــة، 
إلـــى أن تــفــرض عــلــى الــدولــة أن تــســدّد 
لها كامل أتعابها قبل قيامها بالمهمة 
المــطــلــوبــة مــنــهــا، والــتــي يــــراد التعاقد 
مــعــهــا لإتـــمـــامـــهـــا. لـــذلـــك، اقـــتـــرحـــت أن 
ــــع نــســبــة مــــن الأتـــعـــاب  ــــى دفـ يُــــصــــار إلـ

ــرار بـــــدء الـــعـــمـــل )بــعــد  ــ ــ عـــنـــد اتــــخــــاذ قـ
المعلومات(  كــل  لبنان  مصرف  تسليم 
لا تتجاوز بأحسن الأحـــوال نسبة 40 
فـــي المــئــة الــتــي كـــان مــتــفــقــا عــلــيــهــا في 
العقد الأساسي، ولا سيما أن الشركة 
تـــكـــون قـــد حــصــلــت مــســبــقــا، وقـــبـــل أن 
والمعلومات  المستندات  بمراجعة  تبدأ 
مة إليها من مصرف لبنان، على 

ّ
المسل

لــهــا الاحــتــفــاظ  ألـــف دولار، يــحــق   100
بــهــا فــي حـــال إنــهــائــهــا الاتـــفـــاق إذا لم 
ة 

ّ
تتمكن من اتخاذ قرار بدء العمل، لعل

بشكل  المطلوبة  المــعــلــومــات  تسليمها 
غير ملائم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد 
أصرّت في المفاوضات الأولى على:

دولار  ألـــــف   150 ــة  ــ ــدولـ ــ الـ تــــدفــــع  أن  ـــــــــــــ 
ع 

ّ
أميركي بدل إنهاء العقد السابق الموق

في 31 آب 2020 )وافقت هيئة التشريع، 
فيما رفض ديوان المحاسبة لأن العقد 
ــم يــحــصــل عـــلـــى المـــوافـــقـــة  الأســــاســــي لــ
ــلــــديــــوان، فــــصــــدرت مــوافــقــة  المــســبــقــة لــ

استثنائية، في 7 آب، تجيز الدفع(.
ــــ أن تدفع الدولة 100 ألف دولار تحتفظ 

بها الشركة لضمان تنفيذ العقد.
ــــ أن تدفع الدولة كامل قيمة العقد، أي 
2 مليون و740 ألف دولار، بدل أتعاب 

ومصاريف عند توقيع العقد بما فيها 
المئة ألف دولار.

ــة  ــزيـ ــاهـ ــنــــان جـ ــبــ ــيــــد مــــصــــرف لــ ـــ تــــأكــ ــــ ــــ ــ
ــن قــبــل  ــ ــلــــومــــات المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــه مـ المــــعــ
ــة بـــمـــوجـــب قـــائـــمـــة المــعــلــومــات  الـــشـــركـ

)IRL( وبالشكل المتفق عليه.
الأولــي في  الشركة تقريرها  أن تقدم  ــــ 
غــضــون 12 أســبــوعــا مــن تــاريــخ بــدايــة 

تقديم الخدمات.
وفيما لم تشكل أغلب المطالب مشكلة 
ــة إلـــــــى الــــجــــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
بــاســتــثــنــاء الــبــنــد المــالــي، عـــادت وزارة 
المالية وفاوضت الشركة على آلية دفع 
جـــديـــدة. وقـــد اتــفــقــتــا بــالــفــعــل عــلــى أن 
تــدفــع الــدولــة 100 ألــف دولار كضمان 
المئة  ثم 40 في  التوقيع،  للتنفيذ عند 
مها 

ّ
عند بدء الشركة عملها )بعد تسل

كل المستندات التي تطلبها من مصرف 
لبنان(، على أن يلي ذلك 50 في المئة ثم 

10 في المئة من قيمة العقد.
وعلى هذا الأساس، عُدّل العقد، وأرسل 
التي تبيّ  التشريع،  إلى هيئة  مجدداً 
لها أنه تم الأخذ بكل الملاحظات التي 
فــوافــقــت بالتالي  أن عــرضــتــهــا،  ســبــق 

على التوقيع.
عندما يتحقق ذلــك، تعود الطابة إلى 
مــلــعــب مــصــرف لــبــنــان. عــلــيــه أن يقدم 
الإجابات عن 133 سؤالًا سبق أن رفض 
الإجابة عنها أثناء تنفيذ العقد الأول، 
علماً بأن الشركة لم توافق على عودة 
التفاوض بشأن توقيع عقد جديد إلا 
»دلــيــل ملموس«  عــلــى  بــعــد حصولها 
بـــأن المــعــلــومــات المــطــلــوبــة مــن مصرف 
لبنان )كتاب موجّه إلى المالية في 28 
شباط 2021( بموجب اللائحة المرسلة 
إليه سابقاً )14 أيلول 2020( والمحدثة 
في 20 تشرين الأول 2020، قد تأمنت 
وأصــبــح الـــوصـــول إلــيــهــا مــتــاحــا، بما 

يسمح ببدء التدقيق الجنائي.
بحسب الاتفاق أيضاً، سيكون للشركة 
المالية وليس  فــي وزارة  مكتب خــاص 
فـــي مــصــرف لــبــنــان، عــلــى أن يـــزوّدهـــا 
ــلــــوبــــة  ــــدات المــــطــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــالمـ ــ المـــــــصـــــــرف بـ
إلــكــتــرونــيــا. وعــنــدمــا تــعــلــن »الــفــاريــز« 
تبدأ  اكتملت  قــد  المعلومات  لائــحــة  أن 
 12 إلــى  تحتاج  التي  التدقيق،  مرحلة 
أســبــوعــا. أمـــا فـــي حـــال عــمــد المــصــرف 
ــؤ فــي  ــكـ ــلـ ــتـ ــــدداً إلــــــى المــــــراوغــــــة والـ ــــجـ مـ
الشركة  فستخرج  المــعــلــومــات،  تسليم 
ألــف دولار جديدة، تضاف إلى  بـ 100 
150 ألف دولار التي سبق أن حصلت 
عليها. ودائماً بسبب عدم قدرتها على 
التدقيق  بعملية  الــبــدء  قــــرار  »اتـــخـــاذ 
الجنائي نتيجة صعوبات منعتها من 

الوصول إلى المعلومات المطلوبة«.
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)هيثم الموسوي(

حسن عليق

يــوم 16 تــمــوز الــفــائــت، غـــادر حاكم 
ــان ريــــــــــاض ســــامــــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــرف لـ ــــصــ مــ
ــار بـــــيـــــروت، عـــلـــى مــــن طـــائـــرة  ــطــ مــ
ــا إلـــــــى فـــرنـــســـا.  ــهــ ــوجّــ ــتــ ــة، مــ ــ ــاصــ ــ خــ
ــابـــعـــة لــشــركــة  ــتـ ــه، الـ ــرتــ ــائــ ــــت طــ

ّ
حــــط

ــــط، فــي مــطــار  طــيــران الــشــرق الأوسـ
»لـــوبـــورجـــيـــه«، شــمــالــي الــعــاصــمــة 
ــوره  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة بــــاريــــس. كـــانـــت أمـ
تــســيــر كـــالمـــعـــتـــاد، لــجــهــة تــرتــيــبــات 
ــار، إلـــى أن ســألــه  الـــخـــروج مـــن المـــطـ
عما  الفرنسيون  الــجــمــارك  موظفو 
يـــوجـــب  ــا  ــ مـ ــه  ــبـ ــائـ ــقـ ــــي حـ فـ كــــــان  إذا 
بالنفي.  ســامــة  ردّ  عــنــه.  التصريح 
ــه المـــوظـــفـــون عـــمـــا إذا كـــان  ــألـ ثــــم سـ
ــال نـــقـــداً، فـــأجـــاب بـــأن في  يــحــمــل المــ
ألــف يـــورو، وهــو المبلغ  حــوزتــه 15 
نقداً  بإدخاله  يُسمح  الذي  الأقصى 
إلى فرنسا، من دون التصريح عنه. 
ــارك  ــمـ ــفـــو الـــجـ ــلـــب مـــوظـ عــــنــــدهــــا، طـ

ــة. فـــوجـــئ  ــ ــــامـ تـــفـــتـــيـــش حـــقـــائـــب سـ
هؤلاء بوجود مبلغ مالي باليورو، 
وآخــر بالدولار. بعد »عــدّ« الأمــوال، 
ــبـــة ســـامـــة  ــيـ ــقـ فـــــي حـ مـــــا  ــــنّ أن  ــبـ ــ تـ
إلــى ما  ألــف يــورو، إضافة   83 يبلغ 
بالدولار  7 آلاف يورو،  قيمته نحو 
الأمـــيـــركـــي. كـــذلـــك عُـــثِـــر فـــي حــقــائــب 
حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان عــــلــــى 50 

سيجاراً.
عــلــى الأثـــر، أدخِـــل ســامــة إلــى غرفة 
مــحــضــر رســمــي. ردة  لــفــتــح  تحقيق 
فعله الأولــى كانت أنه لا يعلم كيف 
إلـــى حقيبته،  الأمـــــوال  تــلــك  وصــلــت 
قــبــل أن يــعــود ويـــقـــرّ بــمــلــكــيّــتــه لــهــا، 
معرّفاً عن نفسه بأنه حاكم مصرف 
 
َ
ــان. وأبـــــــــرز لـــلـــمـــحـــقـــقـــن جــــــواز ــنــ ــبــ لــ
وعندما  لبنانياً.  دبلوماسياً  سفر 
ــئــــل عــــن الـــســـيـــجـــار، أجـــــــاب بــأنــه  سُــ
ــدام الــــشــــخــــصــــي. نــتــيــجــة  ــتــــخــ لــــاســ

ة
ّ

أجهزة الأمن الألماني

ر ثروة سلامة 
ّ

تقد

ي دولار!
َ
بنحو مليار

)هيثم الموسوي(
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قضية

إيلي الفرزلي

بــعــدمــا حــصــل وزيــــر الــطــاقــة ريــمــون 
ــفـــاوض  ــتـ ــالـ غــــجــــر عــــلــــى تــــفــــويــــض بـ
ــات مــع  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــيـــذ الاتـ ــفـ ــنـ لـــتـــفـــعـــيـــل تـ
الــجــانــب المـــصـــري لاســـتـــجـــرار الــغــاز 
مـــن مــصــر إلـــى لــبــنــان لــــزوم تشغيل 
معامل الكهرباء، في 17 آب الجاري، 
وبعدما استكمل رئيسا الجمهورية 
بتفويض  التفويض  هذا  والحكومة 
آخر يشمل إضافة إلى غجر، وزيري 
الــخــارجــيــة والمــالــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
المدير العام للأمن العام، ويدعو إلى 
»المــبــاشــرة بــالــتــفــاوض مــع الدولتين 
تنفيذ  لتفعيل  ــة  ــيـ والأردنـ الــســوريــة 
ــعــة مـــع مـــصـــر«، لم 

ّ
الاتــفــاقــيــات المــوق

السوري  الجانب  يبق ســوى تحديد 

ــداً لــــلــــزيــــارة الــــتــــي يـــتـــوقـــع أن  ــ ــوعـ ــ مـ
ــذا  ــــي هــ تـــحـــصـــل هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع. فــ
الـــوقـــت، بــــدأ أعـــضـــاء الـــوفـــد يُـــعِـــدّون 
أسئلة من  وقــع  تقنياً، على  لــلــزيــارة 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة دوروثــــــي شيا 
عــن ســبــب الـــزيـــارة! هــي اعــتــقــدت أنــه 
إذا كان الاستجرار سيتمّ من الأردن 
ومصر، فلا مبرر لزيارة سوريا، قبل 
أن »تتقبّل« ما واجهها به مسؤولون 
لبنانيون لجهة أن سوريا هي جزء 
ث الاستجرار، ومن دونها لا 

ّ
من مثل

يكتمل وصول الغاز إلى لبنان.
لعة من 

ّ
رت مصادر مط

ّ
إلــى ذلــك، حــذ

ميقاتي  نجيب  الرئيس  قــدّم  بعدما 
إلــى  مكتملة  غــيــر  حكومية  تشكيلة 
اجتماعهما  فــي  الجمهورية  رئــيــس 
ــقــــدم فــي  ــــم يـــحـــصـــل أي تــ الأخـــــيـــــر، لـ
المــســار الــحــكــومــي. بــل عــلــى العكس، 
ــادي  ــ ــح نــ ــتــ ــد فــ ــعــ ــم الـــــتـــــشـــــاؤم بــ ــ ــيّـ ــ خـ
رؤســــاء الــحــكــومــات الــســابــقــن الــنــار 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة مـــن بــوابــة 
التحقيق في انفجار المرفأ، وبوجود 

الرئيس المكلف.
ــا اتــــهــــمــــت مـــــصـــــادر مــتــابــعــة  ــيــــمــ وفــ

قــانــون قــيــصــر، كــمــا إعــانــهــا إدخـــال 
الــبــنــك الـــدولـــي طــرفــا فـــي المـــوضـــوع، 
هو الذي سمح عملياً بنقل الملف إلى 
حيّز التنفيذ، بعدما كانت مصر قد 
هيّأت الأرضيّة التقنيّة له، ثم عمدت 
تــهــيــئــة  إلـــــى  الأردن  ــع  مــ ــعـــاون  ــتـ ــالـ بـ

الأرضية القانونية له.
إلــــــى ذلــــــــك، فــــــإن المــــفــــاجــــأة الــفــعــلــيــة 
الــتــي يــؤكــدهــا المــصــدر تشير إلــى أن 
الاســتــعــداد المــصــري لمــســاعــدة لبنان 
لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى اســــتــــجــــرار الـــغـــاز 
إلــى  عــبــر الأردن وســــوريــــا، وصـــــولًا 
ــار، أو عـــلـــى بــيــعــهــا  ــمــ ــر عــ ــ مــعــمــل ديـ
 عــن سعر المبيع 

ّ
الــغــاز بــأســعــار تــقــل

إلــى أوروبـــا، بــل إن الخطط المصرية 
تــتــضــمّــن إمـــكـــانـــيـــة نـــقـــل الــــغــــاز عــبــر 
الــبــواخــر إلـــى معمل الــزهــرانــي، بما 
معملين  أكــبــر  تشغيل  عملياً  يعني 
في لبنان )860 ميغاواط( على الغاز. 
ــريـــت تـــؤكـــد أنــه  الــــدراســــات الـــتـــي أجـ
بالبواخر  النقل  كلفة  أن  من  بالرغم 
أنها  إلا  الاستجرار،  كلفة  على  تزيد 

تبقى، بلا شك، أقل من كلفة الفيول.
ليس واضحاً بعد ما إذا كانت مصر 
ستبيع الغاز إلى سوريا أيضاً، لكن 
المعطيات الأولية تؤكد أن الاستثناء 
الــــخــــزانــــة  وزارة  ــدره  ــتــــصــ ســ الــــــــذي 
الأميركية يشمل كل ما يتعلق بنقل 
الــغــاز إلـــى لــبــنــان حــصــراً، وبــالــتــالــي 
ــرور إلـــى ســوريــا  ــ فـــإن دفـــع رســــوم المـ
ــكـــون مـــشـــمـــولًا بــــالإعــــفــــاء، بــصــرف  يـ
النظر عما إذا كان الدفع نقداً أو عبر 
كميات من الغاز، فيما بيع الغاز لها 

مباشرة يحتاج إلى استثناء آخر.

العرض المصري يشمل نقل الغاز إلى الزهراني؟

لا غاز ولا كهرباء... بلا حكومة
أزيل الكثير من العقبات القانونية 

والتقنية والمالية من أمام اتفاقية 

استجرار الغاز المصري إلى لبنان. وأكثر 

د أن الاتفاقية 
ّ

ة من يؤك
ّ

من ذلك، ثم

ستشمل نقل الغاز في البواخر إلى 

الزهراني، بما يؤدي إلى تشغيل أكبر 

معملين في لبنان على الغاز. لكن 

ذلك مرهون بتذليل عقبة واحدة لا 

تزال تمنع أي تفاؤل بإمكان عودة 

الكهرباء إلى المنازل والمصانع 

والمستشفيات: قبل تأليف الحكومة لا 

يمكن توقيع الاتفاقية

وضعت حادثة إطلاق النار في إحدى محطات الوقود في العباسية )قضاء صور( 
في إطار صراع الأجنحة داخل حركة أمل. رئيس البلدية علي عز الدين المحسوب 
البلدة إلى محطة  البلدية وأبناء  على الحركة توجه يوم السبت مع عدد من أعضاء 
عــن مخزون  »الإفــراج  بـــ لمطالبتهم  نفسها،  الجهة  على  المحسوبين  فــرج  آل  يملكها 
المحروقات التي يخفونها في خزاناتهم«، فما كان من أصحاب المحطة ومرافقيهم 
أن خرجوا على الناس بأسلحتهم ورشاشاتهم، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى 
فــرج المحسوب على غــرار أشقائه على  مــا وثقت تسجيلات مــصــورة. كمال  وفــق 
بأبو خشبة(  )المــعــروف  يوسف دمشق  العميد  بــري  نبيه  الرئيس  مسؤول حماية 
سجل شريطاً مصوراً يشرح فيه وجهة نظره من الهجوم على محطته. وفي شريط 
مدته ربع ساعة، اتهم شخصاً من آل ضيا بتحريض الناس على آل فرج، كاشفاً عن 

أن الأخير صهر مستشار بري الأمني أحمد البعلبكي.
لم يسبق أن تجرأ حركيون على تسمية الأمور والأشخاص بأسمائها علانية. وقبل 
أن يتم تطويق حادثة العباسية، انتشر بيان لافت موقع باسم أهالي القصيبة )قضاء 
النبطية( يستنكر "الإفراج عن ع. ح. الذي طعن أحد أبناء البلدة، من قبل القضاء من 
دون الأخذ في الاعتبار مشاعر المغدور وأهله وأهل البلدة". وحمل البيان "القاضي 
عباس حجا وأبو خشبة والجهات المعنية عن التداعيات وردود الفعل التي قد تراق 

من وراء هذا الإجراء الذي ينم عن عدم الشعور بالمسؤولية«.

»أمل«: صراعات داخلية؟

تقرير

تقرير

تقرير

ة التلحيم في المرفأ 
ّ

محاكاة عملي

 باليقين
ّ

)لم( تقطع الشك

بروفا عنقون ــ مغدوشة:

 جاهز للاقتتال
ّ

 الكل

 المفاوضات الحكومية
ّ

عباس إبراهيم على خط

أجرى المحقق العدلي في 

انفجار مرفأ بيروت القاضي 

طارق البيطار محاكاة 

للحريق الذي تسبب بانفجار 

المرفأ في الرابع من آب 

2020. المحاكاة التي كان 

فترض إجراؤها مع بداية 
ُ

ي

التحقيق لتحديد كيفية 

جريت بعد 
ُ
نشوب الحريق، أ

أكثر من سنة على الانفجار، 

فماذا كانت النتيجة؟

رضوان مرتضى

أكــثــر مــن عــام على انفجار مرفأ  مضى 
ي 

ّ
بيروت، من دون أن يصدر القرار الظن

في الملف، أو يكشف القضاء والقائمون 
عــلــى الــتــحــقــيــق حــقــيــقــة مـــا حــصــل في 
أمام  الطريق  اليوم المشؤوم، لقطع  ذلك 
أفسحت  التي  والفرضيات  التحليلات 
المــــجــــال لـــاســـتـــغـــال الـــســـيـــاســـي. حــتــى 
محاكاة الحريق لمعرفة كيفية حصوله، 
ــر الــقــضــاء  ـ

ّ
ــأخ ــن الــبــديــهــيــات، تـ ــي مـ وهــ

ســنــة كــامــلــة قــبــل أن يُــجــريــهــا الأربـــعـــاء 
المــــاضــــي فــــي حـــضـــور المـــحـــقـــق الــعــدلــي 
القاضي طارق البيطار ومحامي الدفاع 

آمال خليل

لنحو 48 ساعة، انتظر الجيش اللبناني 
الطائفية بين  الفتنة  تفاقم  لمنع  التدخل 
ــة )قــضــاء  ــغـــدوشـ ــارتـــن عــنــقــون ومـ الـــجـ
صيدا( التي بدأت بخلاف على أفضلية 
ــم مــــن تــوتــر  ــرغــ ــالــ تــعــبــئــة الـــبـــنـــزيـــن! وبــ
التواصل  مواقع  وعلى  ميدانياً  الوضع 
ــة، لــم  ــعـ ــمـ ــنـــذ مــــســــاء الـــجـ الاجـــتـــمـــاعـــي مـ
 
ً
أمــس فاصلا الجيش قبل عصر  ينتشر 

ــان الإشــــكــــال قــــد بـــدأ  ــ بــــن الـــبـــلـــدتـــن. وكــ
عــنــدمــا هــاجــم شــبــان مــن عــنــقــون إحــدى 
المجاورة  مغدوشة  في  الــوقــود  محطات 
بــعــدمــا عــلــمــوا بــــأن صــاحــبــهــا قــــرر عــدم 
مغدوشة.  لأبــنــاء  ســوى  البنزين  تعبئة 
وما إن علم البعض من أهالي مغدوشة 
ــلــــدفــــاع عــن  ــتـــى تـــــنـــــادوا لــ ــال حـ ــكــ ــالإشــ بــ
ــاع  ــة، ولــــــــيــــــــردّوا الــــصــ ــ ــــطـ ــــحـ ــــب المـ ــاحـ ــ صـ
والاحتقان  الفوضى  لجيرانهم.  صاعين 
والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى مـــحـــتـــويـــات المـــحـــطـــة، 
أضـــيـــف إلــيــهــا وقـــــوع ســتــة جـــرحـــى من 
مــغــدوشــة بــعــد طــعــنــهــم بــالــســكــاكــن أو 

ضربهم بأدوات حادة.
ـــسِـــبـــوا إلــى 

ُ
وبـــالـــرغـــم مـــن أن المــعــتــديــن ن

الرئيس  أن  إلا  الجمعة،  منذ  أمــل  حركة 
نبيه بري أعطى توجيهاته عصر أمس، 
لقيادات  الجيش،  انتشار  مــع  بالتزامن 
من الحركة بزيارة مغدوشة في محاولة 
ــال الـــــذي اتـــخـــذ طــابــعــا  ــكــ لــتــطــويــق الإشــ
طــائــفــيــا. إذ قـــام مفتي صـــور والمــســؤول 
الثقافي المركزي في »أمل« الشيخ حسن 
النائب ميشال موسى،  بزيارة  الله  عبد 
أبرشية صــيــدا وديــر  راعـــي  التقى  حيث 
المطران  الكاثوليك  الملكيين  للروم  القمر 

والادعاء، فيما غاب ممثل النيابة العامة 
الــتــمــيــيــزيــة المــحــامــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
بلغ صباح 

ُ
القاضي غسان خوري الذي أ
ر حضوره.

ّ
اليوم نفسه، فتعذ

تــولــى فـــرع المــعــلــومــات تجهيز مــجــسّــمٍ 
شبيه بالعنبر الرقم 12 استغرق العمل 
فــيــه أســـابـــيـــع عـــــدة. الـــهـــدف مـــن إجــــراء 
المحاكاة هو تحديد ما إذا كانت هناك 
ــرارة الــتــلــحــيــم إلــى  ــ إمــكــانــيــة لـــدخـــول شـ
داخــل العنبر، ومعرفة ما إذا كان لهذه 
الـــشـــرارة الـــقـــدرة عــلــى إشـــعـــال الــحــريــق 

الذي تسبب بالانفجار.
ــان الــعــنــبــر الــــرقــــم 12 يُــــعــــرف بــعــنــبــر  ــ كـ
المجسّم مواد  الملتهبة، لذلك ضمّ  المــواد 
المــواد نفسها  مشابهة وعيّنات من من 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة فــي الــعــنــبــر، بما 
آزوت  بنسبة  الأمــونــيــوم  نــيــتــرات  فيها 
إلــى  كــانــت تشير   الأدلــــة 

ّ
أن 34،7. وبــمــا 

ــن المــــــواد  ــ ــعــــددة مـ ــتــ ــاف مــ ــ ــنـ ــ وجــــــــود أصـ
المـــصـــنـــفـــة خــــطــــرة ومـــلـــتـــهـــبـــة، وُضـــعـــت 
كميات قليلة من هذه المــواد، علماً بأنه 
ر وضع كل المواد بالظروف نفسها. 

ّ
تعذ

فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لــم يــكــن بــالإمــكــان 
إحـــضـــار »تــيــنــر« عــمــره أكــثــر مـــن عشر 
سنوات كالذي كان موجوداً في العنبر 
الرقم 12. وبجسب مصادر معنية، فإن 
خــلــق ظــــروف طــبــق الأصــــل كــتــلــك الــتــي 

كانت في العنبر أمر شبه مستحيل.
هدفت المحاكاة إلى التثبت من مسألتين. 
أولًا، التأكد من دخول شرارات التلحيم 
إلــى العنبر، وهــذا مــا حصل فــي إحــدى 

الــى عنقون  إيلي حــداد، قبل أن ينتقلوا 
حيث كان باستقبالهم وفد من فاعليات 

البلدة.
تـــأخـــر المــعــنــيــن بــضــبــط الـــوضـــع سمح 
ــتــــح شــهــيّــة  ــات وفــ ــدّيــ ــعــ ــتــ ــن الــ ــ بـــمـــزيـــد مـ
الحادثة معززين  عــدّة لاستثمار  جهات 
الـــتـــحـــريـــض الـــطـــائـــفـــي. فـــبـــن الإشــــكــــال 

احتمال تسبّب هذه  المــحــاولات. وثانياً 
الشرارات باندلاع النار، وهو ما حصل 
. فبعد دخـــول الـــشـــرارات، »عــسّــت« 

ً
فــعــا

النار قبل أن يشتعل حريق في واحــدة 
ــاولات. ولأن انــــــدلاع الــحــريــق  ــ ــحـ ــ مـــن المـ
لــم يــتــكــرر فــي بــاقــي المـــحـــاولات، انقسم 
الــنــتــيــجــة. إذ رأى  الـــحـــاضـــرون حـــيـــال 
الــتــي كــانــت قائمة  الــظــروف   

ّ
البعض أن

المجسّم.  فــي  ق 
ّ
تتحق لــم   12 العنبر  فــي 

كما اعترضوا على اختلاف باب المجسّم 

الرقم  العنبر  لــبــاب  مشابهاً  ليس  لأنــه 
لــم يكن مرتفعاً عــن الأرض 7  الـــذي   12
سنتمترات، ما دفع بالمحققين إلى إنزال 
 الــشــرارة لــم تدخل من 

ّ
الــبــاب، علماً بــأن

، إنما بين »الدرفتين«. 
ً
تحت الباب أصلا

كذلك اعترض أحد الأفرقاء الحاضرين 
الخشب في الأرض،  على وضــع نشارة 

ــداء شــــبــــان مــن  ــ ــتـ ــ والــــتــــطــــويــــق، تــــكــــرر اعـ
عنقون على نواح مختلفة من مغدوشة 
مــــن الـــتـــعـــرض لمــمــتــلــكــات خــــاصــــة، إلـــى 
ــارات المشتعلة بين  بـــالإطـ الــطــريــق  قــطــع 
البلدتين. وكان لافتاً بأن الغضب سطع 
ــدى مـــحـــاولـــة عــنــاصــر من  فـــي عــنــقــون لــ
مخفر مغدوشة في قوى الأمن الداخلي 

لكن المحققين أشــاروا الــى وجــود شحم 
وزيــــت ســابــقــا فـــي أرض الــعــنــبــر الــرقــم 
للاشتعال  قابلية  أكــثــر  مـــواد  وهـــي   12
ــارة. كـــذلـــك حـــصـــل جـــــدل فــي  ــشــ ــنــ ــن الــ مــ
شــــأن ســمــاكــة حـــديـــد الــعــنــبــر، فــيــمــا لا 
يــمــكــن تـــكـــرار عـــوامـــل الـــزمـــن الــتــي مـــرّت 
على المــواد المخزنة كما نوعيتها. إذ لم 
يــوضــع ســائــل الــكــيــروســن فــي مجسّم 
الجنائية عثرت  الأدلــة   

ّ
أن المحاكاة، مع 

بعد الانفجار على براميل مدوّن عليها 
أنها كيروسين.

ــتــــي دامــــت  ــاة الــ ــاكــ ــحــ حــصــيــلــة لـــيـــلـــة المــ
ــــذي دار بــن  ــراء الــــجــــدال الــ ــ ســــاعــــات جــ
الـــحـــاضـــريـــن أن الــــنــــار اشـــتـــعـــلـــت بــعــد 
ــك لم  دخــــول شـــــرارات الــتــلــحــيــم، لــكــن ذلـ
إذ  الــجــمــيــع،  لـــدى  باليقين  الــشــكّ  يقطع 
بــقــيــت هـــنـــاك شـــكـــوك لــــدى الــبــعــض في 
بــانــدلاع  التلحيم  أعــمــال  تسبّب  إمــكــان 
ــتــــحــــضــــرت فـــرضـــيـــة  ــا اســ ــ ــنـ ــ الــــــنــــــار. وهـ
جديدة تتعلق باحتمال ذوبان خطوط 
ــائـــط جــــــراء الــحِــمــل  ــكـــهـــربـــاء فــــي الـــحـ الـ
الكبير بسبب عملية التلحيم، ما أحدث 
تمدد  قبل  الكهرباء  خطوط  في  حريقاً 

النيران.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن فـــرع المعلومات 
مـــــحـــــاكـــــاة، وكــــانــــت  أجــــــــــرى  أن  ســــبــــق 
الــتــلــحــيــم سببت  أعـــمـــال  أن  نــتــيــجــتــهــا 
اشتعال النيران، إلا أن تلك المحاكاة لم 
وتالياً،  بيطار،  القاضي  بحضور  تكن 
ــذ المــحــقــق  ــأخــ ــــن غـــيـــر المـــحـــتـــمـــل أن يــ مـ

العدلي بنتيجتها.

الــقــيــام بــمــداهــمــات فــيــهــا لــلــقــبــض على 
المتورطين بالاعتداء على المحطة وجرح 

الأشخاص الستة.
بمبادرات شخصية، حاولت فاعليات من 
عنقون تطويق ذيول الحادث، وخصوصاً 
بعد الانتقادات التي طالت أهالي عنقون 
»الــذيــن لم يلتفتوا الــى محتكري الوقود 
وبــائــعــي غــالــونــات الــســوق الـــســـوداء في 
قــرار  انعزالية  على  التأكيد  مــع  بلدتهم، 
صاحب المحطة في مغدوشة«. وفي هذا 
الإطار، زار وفد من حركة أمل في عنقون 
الـــنـــائـــب مــيــشــال مـــوســـى فـــي مــنــزلــه في 
مــغــدوشــة الــســبــت المـــاضـــي، وعـــبّـــروا عن 

استنكارهم لما حصل.
وفـــي حـــال هـــدأت الــنــفــوس بــن الــجــيــران 
والـــتـــزمـــوا بــالــخــطــاب الــــوحــــدوي، إلا أن 
حادثة مغدوشة ــــ عنقون أظهرت مجدداً 
ــلــــي الــــذي  مـــســـتـــوى تــــدهــــور الـــســـلـــم الأهــ
الــوقــود. مجموعة  بــن محطات  ى 

ّ
يتجل

المــعــتــديــن عــلــى محطة مــغــدوشــة تــبــرأت 
مقطع  انتشار  مــن  بالرغم  ــل«،  »أمـ منهم 
ــن الإشـــكـــال  ــق عـــودتـــهـــم مــ ــ

ّ
ــوث ــوّر يــ مــــصــ

ون سيارات عليها رايات الحركة. 
ّ
يستقل

ــنــــظــــر عــن  ــلــــك المــــجــــمــــوعــــة، بــــصــــرف الــ تــ
البلدات  معظم  فــي  مثيل  لها  انتمائها، 
والمــدن، يقومون بدور »البلطجية« على 
المــحــطــات وغـــيـــرهـــا، يــفــرضــون الــخــوات 
ــدون بـــقـــوة  ــ ــريــ ــ ــا يــ ــ ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى مـ
الــــســــاح والــــضــــرب والـــطـــعـــن. مــــع ذلــــك، 
تــحــرص الأحـــــزاب المــحــلــيــة عــلــى الــتــبــرؤ 
منهم والتأكيد على أنها تسحب الغطاء 
عــنــهــم، مــدّعــيــة بــأنــهــم لا يــمــتــثــلــون لأي 
جهة، ثم يدعون القوى الأمنية والقضاء 

إلى ملاحقتهم، من دون جدوى!

اشتعلت النيران

نتيجة التلحيم في 

واحدة من المحاولات 

خلال المحاكاة

ــى مـــحـــاصـــرة  ــ مـــيـــقـــاتـــي بـــالـــســـعـــي إلــ
عــون، من خــال التدخل في الأسماء 
ــتـــي يــقــتــرحــهــا، مــــن دون إعــطــائــه  الـ
الحق، في المقابل، بمناقشة الأسماء 
المــقــتــرحــة مـــن الــكــتــل الأخـــــرى، كــانــت 
مــصــادر أخــــرى تــؤكــد أن مــيــقــاتــي لا 
يزال يواجه سعياً مستميتاً من قبل 
المعطل،  الــثــلــث  عــلــى  للحصول  عـــون 
من خلال طرح أسماء محسوبة عليه 
لــحــقــائــب يــفــتــرض الــتــوافــق بشأنها 

بين الرئيسين.

إلى  الاعتذار  كفة  عــادت  وبالنتيجة، 
لا  الطرفين  أن  من  بالرغم  الرجحان، 
يـــزالان يــؤكــدان اســتــمــرار الــتــفــاوض، 
وصــــولًا إلـــى تــألــيــف الــحــكــومــة. وفــي 
مــا يــبــدو أنـــه المــحــاولــة الأخــيــرة قبل 
الاعـــتـــذار، علمت »الأخـــبـــار« أن عــون 
وميقاتي توافقا على أن يدخل اللواء 
عــبــاس إبــراهــم على خــط الــتــفــاوض، 
ــيـــق الــــخــــرق  ــقـ ــــي تـــحـ ــه يـــنـــجـــح فــ ــ ـ

ّ
ــل ــ عـ

المنتظر.
)الأخبار(

الإفــــــراط بـــالـــتـــفـــاؤل، مــشــيــرة إلــــى أن 
المـــشـــروع، بــالــرغــم مــن أنـــه قــد يُــنــجَــز 
بمنح  يَــعِــدون  )الأميركيون  قانونياً 
المشروع استثناءً من قانون »قيصر«( 
ــــزة لــتــصــديــر  ــاهـ ــ ــر جـ وتـــقـــنـــيـــا )مــــصــ
الــغــاز( ومــالــيــا )بــعــد الــحــصــول على 
ضــمــانــة مـــن الــبــنــك الــــدولــــي(، إلا أن 
تواجهه، هي  تــزال  لا  أساسية  عقبة 
ــدم تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة.  ــ عـ
ــادر، لـــيـــكـــون الاتـــفـــاق  ــ ــــصـ بــحــســب المـ
ــود حــكــومــة  ــ ــ مـــنـــجـــزاً، لا بــــد مــــن وجـ
مـــكـــتـــمـــلـــة الــــصــــاحــــيــــة قــــــــــادرة عــلــى 

بــه. وبمعنى آخر،  توقيعه والالــتــزام 
لا غاز من دون حكومة، وبالتالي لا 
كهرباء من دون حكومة. أما في حال 
الاتفاقية  وتوقيع  الحكومة،  تأليف 
حــســب الأصــــول، فــتــؤكــد المــصــادر أن 
الـــغـــاز المـــصـــري يــمــكــن أن يــصــل إلــى 
لـــبـــنـــان خـــــال أســـابـــيـــع، بـــخـــاف مــا 
يتردد عن أن مصر تحتاج إلى أشهر 
بحاجته.  لبنان  تــزويــد  مــن  لتتمكن 
أما بالنسبة إلى الكهرباء المستجرّة 
من المعامل الأردنية، فالبرغم من أن 
مصر ستتكفل بتأمين الغاز المطلوب 

إلـــى  وصـــولـــهـــا  أن  إلا  لــتــشــغــيــلــهــا، 
لبنان يحتاج إلــى وقــت أطــول، نظراً 
إلــى تضرّر أبــراج النقل في الجنوب 

السوري.
يــــــرى المــــصــــدر أن عـــــــودة الـــكـــهـــربـــاء 
إلـــى المــنــازل هــي ســبــب كـــاف لتأليف 
الحكومة في أسرع وقت ممكن، إذ لا 
كانت  التي  العقد  كــل   

ّ
ــحــل

ُ
ت أن  يُعقل 

تواجه الاتفاقية، ثم تتوقف من قبل 
الطرف الأكثر حاجة لتنفيذها، علماً 
ــــى عـــقـــوبـــات قـــانـــون  ــأنـــه إضــــافــــة إلـ بـ
ثمة مشكلة  كان  الأميركي،  »قيصر« 

أخــــــــــرى، بـــحـــســـب المــــــصــــــدر، تــتــعــلــق 
التجاري  التعامل  على  القدرة  بعدم 
ــن دفــع  ــفــهــا عـ

ّ
ــع دولـــــة أعــلــنــت تــخــل مـ

ديونها. وهنا الأمر لا يتعلق بمصر 
الــعــديــدة  بــالــشــركــات  بـــل  الأردن،  أو 
تـــؤكـــد  إذ  بـــــالاســـــتـــــجـــــرار،  المـــعـــنـــيـــة 
المصادر أن المساعي التي بذلت منذ 
نهاية 2019 لإحياء الاتفاقية جُمّدت 
ــفــه عـــن دفــع 

ّ
ــــان لــبــنــان تــخــل بــعــد إعـ

ديــونــه فــي ربــيــع عـــام 2020. ولــذلــك، 
فــإن إبــداء الــولايــات المتحدة رغبتها 
فــي اســتــثــنــاء المـــشـــروع مــن عــقــوبــات 

لبنانلبنان

الإثنين  30 آب  2021  العدد  4424الإثنين  30 آب  2021  العدد  4424

السفيرة الأميركية »سألت« عن 

الهدف من زيارة وفد وزاري 

ل« الأمر!
ّ
لسوريا... قبل أن »تتقب

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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كوروناتحقيق

رضا صوايا

المـــاضـــي، تــعــرّض  منتصف حـــزيـــران 
 نــحــو 20 راكــبــا 

ّ
زورق ســيــاحــي يــقــل

ــيــــاه  ــبـــب فـــــي تــــدفــــق المــ لـــــحـــــادث تـــسـ
ــــى داخــــلــــه، قـــبـــالـــة شـــاطـــئ مــنــطــقــة  إلـ

، بــعــدمــا »فــاشــوا« 
ً
الــشــاطــئ ســبــاحــة

على براد الثلج الذي كان بحوزتهم، 
ر عـــلـــيـــهـــم الاتــــصــــال 

ّ
ــا تـــــعـــــذ ــدمــ ــعــ وبــ

بالإنقاذ البحري بسبب سرعة غرق 
الزورق.

ــدة الإنــــقــــاذ الـــبـــحـــري في  ــ رئـــيـــس وحـ

فانيسا مرعي

لبنان  فــي  ــحــن 
ّ
المــلــق 22,2 % هــي نسبة 

بجرعتين، فيما نسبة إيجابية الإصابة 
ى الـ8% )وصلت 

ّ
بفيروس كورونا تتخط

المــقــارنــة بــن الرقمين  إلـــى %8,3(.  أمـــس 
منخفضة  التلقيح  نسبة  لأن  خـــاســـرة، 
جداً، ولأن أرقام الإصابات تسير بسرعة 
مترافقة  السيطرة،  عــن  الــخــروج  نــحــو... 

تٍ من الإجراءات الوقائية.
ّ
مع تفل

اليوم، مع الارتفاع التدريجي والمستمر 
فـــي عـــدد حــــالات الاســتــشــفــاء والـــدخـــول 
انتشار متحوّر  الجديدة من  في الموجة 
»دلتا«، ثمة قلق كبير من تدهور الوضع 
المقبلة، ومــا يعنيه  الصحي في الأشهر 
ذلك من عجز في ظل الأزمة التي يعاني 

منها قطاع الاستشفاء.
ــة  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــبـ ــــوم الـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــث فــــــي الـ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــي مــطــار  ـــن فـــحـــوص pcr فــ ــــؤول عـ ــــسـ المـ
بيروت، الدكتور فادي عبد الساتر، أكّد 
»الأخــبــار« أن »الــوضــع مُــقــلــق، فلبنان  لـــ
دلتا وإقفال  السيطرة على متحوّر  فقد 
الوقت  فــي  إجـــراءً متأخراً  يُعتبر  المــطــار 
ــــن«، مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة فــرض  ــراهـ ــ الـ
إجـــــــراءات صـــارمـــة عــلــى الـــوافـــديـــن غير 

حين واعتماد الحجر الإلزامي لهم.
ّ
الملق

في  الـــســـاتـــر  عــبــد  يــتــريــث  الأوان؟  فــــات 
الــتــصــديــق عــلــى تــلــك الــخــاصــة، إلا أنــه 
يــــؤكــــد أن الــــوضــــع »لـــــم يـــعـــد مـــريـــحـــا«، 
ــفـــحـــوص  الـ ــتــــائــــج  نــ كـــــل  خــــصــــوصــــا أن 
الــتــي أجــريــت حديثاً أظــهــرت أن غالبية 
ــا«  ــتــ ــاتــــت »دلــ ــــي لـــبـــنـــان بــ الإصــــــابــــــات فـ
ــا كــــانــــت الـــنـــســـبـــة قــبــل  ــداً، بـــعـــدمـ ــديــ تــــحــ
شـــهـــريـــن، مـــع بـــدايـــة انـــتـــشـــار المــتــحــور، 
أساسيان  سببان  وهناك   .%70 بحدود 
المــــرحــــلــــة:  هــــــــذه  إلــــــــى  الـــــــوصـــــــول  وراء 
»المــطــار وهــو المــســؤول الأول عــن الموجة 
الجديدة، وعدم التزام الوافدين بالحجر 
والإجراءات الوقائية، وتقصير الأجهزة 

الأمنية في هذا الإطار«.
يلفت عبد الساتر الى أن »عدد الإصابات 
ن عنه يومياً ليس كبيراً«، لكنه »لا 

َ
المعل

يــعــكــس الـــعـــدد الــفــعــلــي، لأن المــصــابــن 
العدوى  ينقلوا  أن  الطائرة يمكن  داخــل 
الى آخرين في الرحلة نفسها، ما يعني 
ن وربما 

َ
أن عدد الإصابات أضعاف المعل

ــر«. أضـــــف إلـــــى ذلـــــك احـــتـــمـــال نــقــل  ــ ــثـ ــ أكـ
الأطفال للعدوى، »فرغم أن الأطفال دون 
12 عــامــا لا يُــجــرى لــهــم فــحــص pcr ، الا 
أن ذلـــك لا يــعــنــي أنــهــم لا يُــصــابــون ولا 

ينقلون الفيروس إلى آخرين«.
مـــن وجــهــة نــظــر مــشــابــهــة، يــؤكــد عميد 
الــعــلــوم مــديــر مختبر كــورونــا في  كلية 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الــبــروفــســور بسام 
بــــدران أن »الإصـــابـــات بــالمــتــحــوّر الــيــوم 
ذلــك، يعوّل على  باتت تفوق 90%«. مع 
أنها  الــدراســات  »أثبتت  التي  اللقاحات 

بنسبة  دلــتــا  متحور  ضــد  فعّالية  تملك 
لــلــقــاح  فـــايـــزر ونــحــو %60  لــلــقــاح   %83

أسترازينيكا«.
الفيروس؟  من  اللقاح  يحمي  كيف  أمــا، 
ــاق، أن  ــيــ ــذا الــــســ ــ يــــشــــرح بـــــــــدران، فــــي هــ
 mRNA ــاح يـــســـاعـــد عـــلـــى إدخـــــــال ــقـ ــلـ الـ
ــات الــــتــــاجــــيــــة الــــــــى جــســم  ــنــ ــيــ ــروتــ ــبــ ــلــ لــ
المناعي  الجهاز  خلايا  وتقوم  الإنسان، 
بــتــجــزئــة هـــذه الــبــروتــيــنــات إلـــى أجـــزاء 

صغيرة وتــفــرز مــضــادات ضــدّ كــل جزء 
مــــنــــهــــا، مــــوضــــحــــا أنــــــه »لــــــــدى حـــصـــول 
تعديل جيني في الفيروس يتغير جزء 
مـــن هــــذه الـــجـــزيـــئـــات ولـــيـــس جــمــيــعــهــا 
التعرف  المضاد  على  يصعب  وبالتالي 
إلــــى هــــذا الـــجـــزء تـــحـــديـــداً، مـــا يــتــســبــب 
بتراجع فعّالية اللقاحات ولكن من دون 
التعديل  كــون  فعاليتها،  كامل  خــســارة 
الجيني هو في نقاط معينة فقط«. وإذ 
يــؤكــد أن الــتــعــديــل الــجــيــنــي الــكــبــيــر في 
يــؤدي  للفيروس  التاجية  البروتينات 

إلا  اللقاح،  لفعّالية  كبيرة  خــســارة  إلــى 
الــلــقــاحــات »لا تــزال  إلــى أن  أنــه يطمئن 
ز 

ّ
آمنة وقادرة«. وثمة عامل إضافي يعز

الــشــعــور بــالاطــمــئــنــان، وهـــو أن الــلــقــاح 
إلــى المــضــادات الحيوية، يقوم  »إضــافــة 
ذاكــرة  تحمل  مناعية  خــايــا  بتحضير 
هــــذا الـــبـــروتـــن الـــتـــاجـــي، ويــمــكــن لــهــذه 
مناعة طويلة  عندها  تؤمن  أن  الخلايا 
الأمـــد ضــد فــيــروس كــورونــا. وفــي حــال 
ــة بـــالـــفـــيـــروس تــظــهــر عــــوارض  ــابــ الإصــ
خــفــيــفــة، أي أنـــهـــا تــحــمــي المـــصـــاب مــن 
ــة ومـــن  ــطـ ــتـــوسـ الـــــعـــــوارض الـــقـــويـــة والمـ
دخــــول المــســتــشــفــى«. ولــفــت بـــــدران الــى 
أن أهــمــيــة الــجــرعــة الــثــانــيــة »تــكــمــن في 
المناعية  الــخــايــا  بتنشيط  تــقــوم  أنــهــا 
ــد الـــفـــيـــروس الــــــذي ســبــق  لــلــتــفــاعــل ضــ
ــيـــه فــــي الـــجـــرعـــة الأولـــــى،  أن تـــعـــرفـــت إلـ
ــص مــنــه قــبــل ظــهــور 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي الــتــخــل

العوارض القوية«، موضحاً »أن وظيفة 
الجرعة الأولى تؤمّن مضادات من نوع 
IgM التي تبقى في الجسم لمدة أسبوع، 
 IgG كما تؤمّن القليل من مضادات نوع
فرز  فــي  فتساعد  الثانية  الجرعة  أمــا   ،
إضافة  كــبــيــرة،  بكميات   IgG مــضــادات 
إلــى مــضــادات من نــوع IgA التي تؤمّن 

حماية لمدة أطول من الإصابة«.
وبــعــد الــجــرعــتــن، تــبــقــى المـــضـــادات في 
الجسم حوالى 4 أشهر، علماً أن »حياة« 
المــضــادات تختلف من شخص إلــى آخر 
و»لـــكـــن حــتــى بــعــد مــــرور أشــهــر طويلة 
ي اللقاح يمكن للخلايا 

َ
ي جرعت

ّ
على تلق

المناعية التذكّر وفرز مضادات خلال 24 
أو 48 ساعة في حال الإصابة«.

الــزهــرانــي، مــا أدى إلــى غــرقــه بعدما 
ــاذ الـــبـــحـــري في  ــقــ عــمــلــت وحـــــدة الإنــ
إنقاذ ركابه. قبل  الدفاع المدني على 
ذلك بنحو بأسبوع، غرق زورق آخر 
 عائلة قبالة ساحل عمشيت، 

ّ
كان يقل

ــعــــودة إلــى  مـــا اضـــطـــر ركـــابـــه إلــــى الــ

ــاع المــــدنــــي الـــلـــبـــنـــانـــي الــكــابــن  ــ ــدفـ ــ الـ
ــبـــــار« أن  »الأخـــ ـــ ــد لـــ ــ ــ ســـمـــيـــر يــــزبــــك أكّـ
الحوادث المسجلة  »حوالى 70% من 
الصيانة«،  نقص  سببها  البحر  فــي 
وهــو واقـــع يــرجــح أن يــتــزايــد بسبب 
ارتفاع كلفة الصيانة وأسعار القطع 

رضا صوايا

لــيــس المــقــيــمــون وحــدهــم مــن يــرغــبــون 
في الهجرة من لبنان. اليخوت، أيضاً، 
»أفــواجــا« حتى باتت عمليات  تــغــادر 
بيعها مــن أكــثــر الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 
ازدهــــاراً أخــيــراً. قــد يبدو الــخــوض في 
هذا الشأن، في ظل الأوضــاع الحالية، 
تــرفــا، لكنه مؤشر آخــر على أن الأزمــة 

كأنها لم تستثن أحداً.
ــــي لــبــنــان  ــيــــخــــوت فـ ــاع الــ ــطــ »وضـــــــع قــ
ــر الــتــســويــق  ــــوي«، بــحــســب مـــديـ ــأسـ ــ مـ
مصطفى   Chehab Marine شــركــة  فــي 
شهاب. »المبيعات داخل لبنان تراجعت 
يعمل  اللبناني  والــســوق  حــاد،  بشكل 
بالسنوات   

ً
مــقــارنــة فقط   %10 بنسبة 

الــتــي سبقت تفاقم الأزمـــة أواخـــر عام 
المــصــارف لأمــوال  2019«. ودفـــع حجز 
»كثيرين من مالكي الزوارق  المودعين بـ
واليخوت الى بيعها إما لارتفاع كلفة 
صيانتها أو لحاجتهم إلى السيولة«.

فــــــــــــي ســــــــــــنــــــــــــوات »الــــــــبــــــــحــــــــبــــــــوحــــــــة« 
و»الـــتـــســـهـــيـــات« المــصــرفــيــة وســـيـــادة 

واقــتــصــار أغــلــب الــتــصــلــيــحــات على 
ــده  ــ ــا أكّـ ــو مــ ــ »الــــــضــــــروري« فـــقـــط. وهـ
ــدى الـــشـــركـــات الــتــي  ــ مـــصـــدر فــــي إحــ
ــزوارق والمــراكــب  ــ تعمل فــي تــأجــيــر الـ
وصــيــانــتــهــا والــعــنــايــة بـــهـــا، مــشــيــراً 
إلى أن »الزبائن يسعون إلى التقليل 

الرغبة في  النمط الاستهلاكي، دفعت 
يخوت  اقتناء  إلــى  بكثيرين  التباهي 
المعرفة  يملكوا  أن  دون  »مــن  وزوارق 
الــكــافــيــة بـــالأعـــبـــاء الـــتـــي تــتــرتــب على 
شراء اليخت أو الزورق وهو ما لمسوه 
مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة. فأكلاف 
الــصــيــانــة ورســــوم المــوقــف قــد لا يقدر 
بمتوسطي  فكيف  المــقــتــدرون،  عليها 

الحال« بحسب الخبير البحري جهاد 
المثال، تبلغ كلفة  حــرش. فعلى سبيل 
رســـم مــوقــف ســنــوي فــي المــرفــأ ليخت 
مــتــوســط الــحــجــم يــــتــــراوح طـــولـــه بين 
آلاف دولار،   10 مــتــراً حــوالــى  12 و14 
فيما تقدّر كلفة صيانته بثمانية آلاف 
دولار. ويوضح أنــه »مــع بداية الأزمــة 
تــوقــفــت المــــرافــــئ، لــفــتــرة، عـــن تــقــاضــي 

بعدها  الصورة.  تبلور  لحين  الرسوم 
أصــبــحــت تــفــرض نــصــف قيمة الــرســم 
ــر  ــ ــنــــصــــف الآخـ بـــشـــيـــك بـــــــالـــــــدولار، والــ
بالليرة على أساس سعر صرف 3900 
الرسم  المــرافــئ  تتقاضى  حالياً،  لــيــرة. 
بــــالــــدولار أو بــالــلــبــنــانــي على   

ً
ــا ــامـ كـ

أساس سعر صرف السوق«.
ــرز  أبــ أن  إلا  الـــجـــمـــيـــع.  طـــالـــت  الأزمــــــــة 

ــم الـــعـــائـــات والأفـــــــراد  المـــتـــضـــرريـــن هــ
الذين اقتنوا، في مرحلة معيّنة، زوارق 
سارعت  الفئة  »هــذه  للنزهة.  صغيرة 
ــل المــمــكــن  ــأفـــضـ ــع زوارقــــــهــــــا بـ ــيـ إلــــــى بـ
يتقاضون  الــكــاســحــة  أغلبيتهم  كـــون 
تدهورت  وبالتالي  بالليرة،  رواتبهم 
قدرتهم الشرائية بشكل كبير. ومن لم 
يبع منهم زورقــه غطاه بشادر وركنه 

ويلجأون  النفقات  مــن  الإمــكــان  قــدر 
التي  الحيوية  الإصلاحات  إلى  فقط 
لا غنى عنها، ولكن بعد أن يجولوا 
عــدة متاجر ومــؤســســات بحثاً  على 

عن السعر الأرخص«.
مـــركـــب  لأي  يـــســـمـــح  »لا  المــــــبــــــدأ،  ــي  ــ فــ
ــــن دون  مـ بــــالإبــــحــــار  يـــخـــت  أو  ــة  ــزهــ نــ
الاســـتـــحـــصـــال عــلــى إذن ســـفـــر، يُــمــنــح 
بــعــد دفـــع المــيــكــانــيــك وخــضــوع المــركــب 
للكشف وحصوله على شهادة سلامة 
ــفـــن«  يــــصــــدرهــــا جــــهــــاز تـــفـــتـــيـــش الـــسـ
بـــحـــســـب مــــصــــدر فــــي مـــيـــنـــاء بــــيــــروت.  رحلات النزهة البحرية

ات
ّ

لا صيانة ولا محروقات... والإنقاذ حسب الأولوي

:»
ّ

فيروس »دلتا اللبناني

هل فات أوان السيطرة؟

»هجرة المراكب«: نصف اليخوت بيعت إلى الخارج

نصف زوارق

الإنقاذ البحري

ل ونصفها الآخر 
ّ

معط

يحتاج إلى صيانة

ر
ّ

الإصابات بمتحو

»دلتا« في لبنان

باتت تفوق %90

كلفة رسم 

موقف سنوي

لليخت 10 آلاف دولار 

وكلفة الصيانة

ثمانية آلاف

ة ورفعت من مخاطر الحوادث والأعطال التي قد تطال مراكب 
ّ
ة على السياحة البحري

ّ
رت الأزمة الاقتصادي

ّ
أث

النزهات البحرية والزوارق واليخوت. ورغم أن نقص الصيانة كان يشكل السبب الأبرز للمشاكل سابقاً، إلا أن حتى 

ي البال لعلمهم أن الإنقاذ حاضر دائماً على مدار الساعة للنجدة. اليوم، 
ّ
أكثر المستهترين كانوا يبحرون مطمئن

ل وبات المنقذون بحاجة إلى من ينقذهم!
ّ

الوضع تبد

تأجير المراكب: 

العراقيون أبرز الزبائن

تأثر تأجير المراكب بشكل كبير بسبب 
الأزمة بعدما »اختفى« الزبون اللبناني 
 محله السائح العراقي. وبحسب 

ّ
ليحل

 True North ــة  ــركــ شــ ــــي  فـ ــدر  مــــصــ
لمــدة  المــركــب  »إيـــجـــار  ــإن  فـ  Yachting
ساعة كان يكلف 150 دولاراً. أما اليوم 
فيكلف مليون ليرة. السائح العراقي هو 
أبرز الزبائن، يليه المغترب اللبناني، أما 
المقيمون فأعدادهم ضئيلة  اللبنانيون 
جداً. من يقبض بالليرة أو أمواله عالقة 
ويتعامل بالشيكات لن يستأجر يختاً 
.»

ً
بـ 10 ملايين ليرة لنصف نهار مثلا

تــخــالــف  الأرض  عــلــى  الـــوقـــائـــع  أن  إلا 
الأنــظــمــة والـــقـــوانـــن حــيــث »الــفــوضــى 
والمــحــســوبــيــات هـــي الـــســـائـــدة، تــمــامــا 
معاينة  إلــى  بالنسبة  الــحــال  هــي  كما 
فــي كثير من  الــســيــارات، حيث يكتفى 
المــرور  الرسوم من دون  الحالات بدفع 
بالكشف والمعاينة« على ما يقول أحد 

الخبراء البحريين.
الحوادث  تزايد  »المــخــاوف جديّة من 
البحري  الخبير  البحر«، بحسب  في 
جـــهـــاد حــــــرش، وذلــــــك »بـــســـبـــب عـــدم 
ــة المـــــراكـــــب والــــــــــــــزوارق. حــتــى  ــانـ ــيـ صـ
ــوم يــكــتــفــون  ــيــ ــوا الــ ــاتــ ــســــورون بــ ــيــ المــ
ــــن الـــتـــصـــلـــيـــحـــات.  ــد الأدنـــــــــى مـ ــالـــحـ بـ
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــكــلــف صــيــانــة 
12 و14  )بــن  الحجم  زورق متوسط 
دولار سنوياً.  آلاف   8 حــوالــى  مــتــراً( 
ــن أصـــحـــاب  ــيـــرون مــ ــثـ ســـابـــقـــا كـــــان كـ
ـــســـتـــخـــدم فــي 

ُ
ــتـــي ت ــــب، كــتــلــك الـ ــراكـ ــ المـ

ــات الـــبـــحـــريـــة، يـــلـــجـــأون إلـــى  ــزهــ ــنــ الــ
ــارات لــتــجــنــب دفـــع  ــ ــيـ ــ مــيــكــانــيــكــي سـ
لكن حتى  أتــعــاب ميكانيكي خـــاص، 
ــيــــارات  ــى مــيــكــانــيــكــي ســ ــ الـــلـــجـــوء إلــ
أصبح مكلفاً جداً بسبب سعر القطع، 
وهــو مــا يدفعهم إلــى عــدم إجـــراء أي 

تصليحات من الأساس«.
ــل هـــــذا الـــــواقـــــع، أصـــبـــحـــت أي  ــي ظــ فــ
نزهة بحرية تفتقر إلى الحد الأدنى 
ورحلة  العامة،  السلامة  معايير  مــن 
إنقاذ  قد يصعب  بالمخاطر  محفوفة 
ركــابــهــا فـــي حـــال تــعــرّضــهــم لــحــادث 
الأزمـــــــة  أن  ــا  ــ ــــوصـ وخـــــصـ ــل،  ــ ــطـ ــ عـ أو 
الاقتصاديّة ألقت بثقلها على الإنقاذ 
البحري فــي الــدفــاع المــدنــي. إذ يلفت 
يزبك إلــى أن »نصف زوارقــنــا معطل 
ولا قدرة لنا على إصلاحها. لدينا 5 
اللبناني،  الشاطئ  طــول  على  مــراكــز 
في جونية والبترون وصور والعبدة 
والجية، في كل منها زورقان أحدهما 
معطل وغير صالح للإبحار والثاني 

يحتاج إلى صيانة«.
ــــي حــــــال كـــانـــت  الأســـــــــوأ أنــــــه حـــتـــى فـ
الزوارق في أفضل أحوالها، فإن أزمة 
المــحــروقــات باتت تعيق مهام وحــدة 
الإنـــــقـــــاذ الــــبــــحــــري وتــــفــــرض عــلــيــهــا 
ــــن يــجــب  ــــي مـ تـــحـــديـــد الأولـــــــويـــــــات فـ
العمل على إنــقــاذه. يشير إلــى »أننا، 
سابقاً كنا نــســارع إلــى مــســاعــدة أي 
أما  البحر وقــطــره.  فــي  زورق ينقطع 
المتوفرة  المحروقات  فإن كمية  اليوم، 
تسمح لنا فقط بالخروج في مهمات 
الإنقاذ الضرورية. لذلك ندعو الناس 
وأصحاب المراكب والــزوارق إلى عدم 
المـــجـــازفـــة والمــــخــــاطــــرة، وخــصــوصــا 
فــي حـــال لــم يــكــونــوا مــزوديــن بكمية 
يـــقـــومـــوا  ــم  لـــ مــــحــــروقــــات كـــافـــيـــة أو 
ــة لمــراكــبــهــم، لأنــنــا  بــالــصــيــانــة الـــازمـ
قد نجد صعوبة في تلبية نداءاتهم 
ــــي حــــــال حــــصــــول أي طـــــــــارئ. كــمــا  فـ
من  الابتعاد لأكثر  عــدم  منهم  نطلب 

كيلومترين إلى ثلاثة عن الشاطئ«.

في المنزل«، على ما يقول حرش.
بــالــنــتــيــجــة، تــشــيــر تـــقـــديـــرات شــركــات 
ــــب  ــراكـ ــ ــر المـ ــيــ ــأجــ ــال تــ ــ ــجـ ــ ــــي مـ تـــعـــمـــل فــ
ــوالــــى نصف  إلــــى أن »حــ وصــيــانــتــهــا 
إلى  بيعت  الحجم  المتوسطة  اليخوت 
الــى أن »كثيرين  ــراك«. يلفت حــرش  أتــ
عــــرضــــوا يــخــوتــهــم لــلــبــيــع مــــع بـــدايـــة 
الأزمــــــــــة، ومــــــن اشــــتــــروهــــا بـــالـــرخـــص 
لتحقيق  لــبــيــعــهــا  الـــيـــوم  يــتــســابــقــون 
الأربــــــاح. الــيــخــوت المــتــوســطــة الحجم 
ــرز الــزبــائــن هم  هــي الأكــثــر مبيعاً، وأبـ
الأتراك والبيع يتم نقداً. بعت شخصياً 
أكــثــر مــن 20 يختاً إلـــى أتــــراك. وسبب 
الإقــبــال عــلــى هـــذا الــنــوع مــن اليخوت 
الديزل وحجمها  تعمل على  أنها  هو 
التركي  يشتري  السفر.  عليها  يسهل 
إلى 1500 دولار  اليخت، ويدفع 1000 
إيجاراً للكابتن اللبناني لإيصاله الى 
تــركــيــا«. ويــوضــح أن »أغــلــب المبيعات 
لا تــتــم بــخــســارة بــالــضــرورة، بــل على 
ــثــــر مـــــن ســــعــــر الـــــشـــــراء،  الــــعــــكــــس بــــأكــ
والمتاجرة باليخوت أصبحت مصلحة 

لكثيرين«.
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ــة المــحــروقــات في  لــيــس الــتــهــريــب والــتــخــزيــن فــقــط وراء أزمـ
قبل  من  والإستنسابي  الإنتقائي  التوزيع  أيضاً  بل  لبنان، 
الشركات المستوردة والمنشآت، على المحسوبيات والمافيات 
الــســوداء، من دون حسيب أو رقيب، رغــم أن هذه  والسوق 
الكميات المــســتــوردة والمــدعــومــة مــن المــصــرف المــركــزي هي 
من حق الشعب اللبناني كله وليس فئة دون أخرى، ناهيك 
عما يتردّد من معلومات عن إعــادة تصدير كميات كبيرة 
من المــازوت والبنزين المدعومين بعد إفراغ القليل منها من 
العتمة، ومنهم  اللبنانيون في  فيه  البواخر، في وقت يغرق 
سكان قرى غربي بعلبك )نحو 15 بلدة بينها بلدات كبيرة 
تابعة لاتحاد بلديات غربي بعلبك( الذين يعدّون نحو 250 
ألف نسمة، محرومون من الكهرباء تماماً، ويرزحون تحت 

رحمة مازوت السوق السوداء.
أما مؤسسة كهرباء لبنان فلا علم لنا بعدد ساعات التغذية 
التغذية  ساعات  تفاوت  بسبب  ولا  لمنطقتنا،  قررتها  التي 
بين منطقة وأخرى، وما إذا كان صحيحاً أن موظفين فيها 
يبيعون ساعات تغذية لشركة كهرباء زحلة، آملين التحقيق 
اتــحــاد بلديات غربي بعلبك كــل مــن له  فــي الأمـــر. ويناشد 
سلطة في هذه الدولة، وعلى المنشآت والشركات، تأمين مادة 
المـــازوت لمــولــدات هــذه الــبــلــدات، خصوصاً أن المـــادة متوفرة 
وتمر من أمام أعيننا من دون أن نعلم إلى اين تذهب طالما 

أن كل البقاع مقطوع من المازوت!

اتحاد بلديات غربي بعلبك

من يسرق ساعات التغذية في غربي بعلبك؟

)هيثم الموسوي(

)أرشيف 

ــ مروان 

طحطح(

)أرشيف ــ مروان طحطح(



الــجــانــب الــفــنــي الــــذي يــمــكــن الــســؤال 
ــنـــه أيــــضــــا، وخـــصـــوصـــا لــلــنــاحــيــة  عـ
الــبــدنــيــة الــتــي يــمــكــن أن يــظــهــر فيها 
لاعـــبـــو المــنــتــخــب، إذ أنـــهـــم ابــتــعــدوا 
عـــن المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة لــفــتــرةٍ غير 
بسيطة. وهذه مسألة ترتبط حصراً 
بـــــعـــــدم انــــــطــــــاق المــــــوســــــم الــــــكــــــروي، 
وبــالــتــالــي يــبــدو الــقــلــق حــاضــراً هنا 
لناحية عدم وصول عددٍ من اللاعبين 
إلــــــــى أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى فــــنــــي خــــاص 
بحساسية المباريات وروح التنافس 
 من خلال 

ً
الذي يكتسبه اللاعب عادة

اللعب بكثافة.
ما  إذا  طبعاً  القلق  منسوب  ويرتفع 

أخذنا في الحسبان مسألة مفصلية 
ــتـــرة الــزمــنــيــة  ــفـ ــي الـ ــ ــسّــــاســــة، وهـ وحــ
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة الــــقــــصــــيــــرة لــــإعــــداد 
لمـــبـــاراة مــهــمــة وعــالــيــة المــســتــوى من 
ــوع، وخـــصـــوصـــا مــــع قــــدوم  ــنــ ــــذا الــ هـ
مــــــدربٍ جـــديـــد هـــو الــتــشــيــكــي إيــفــان 
ــاج إلــــــى فـــتـــرةٍ  هـــاشـــيـــك الـــــــذي يـــحـــتـ
أطــــول لــلــتــعــرّف إلـــى الــاعــبــن وإلـــى 
إمكانات كل واحدٍ منهم وإلى كيفية 
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قلقٍ يعيشه منتخب لبنان لكرة القدم قبل موقعته الافتتاحية أمام مضيفه الإماراتي، الخميس المقبل، في الدور 
ُ

هي ليست نظرة تشاؤمية بل إطلالة على واقعٍ م

 في هذه 
ّ

لة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. مشكلات متفرقة ليس بالإمكان تفاديها، وقد تترك أثراً سلبياً على منتخب لبنان المدعو
ّ

الحاسم للتصفيات المؤه

ر أي شيء لدخول السباق الأخير من التصفيات بجهوزية مثالية
ّ

المرحلة المفصلية لمواجهة منتخبات لم توف

من تدريبات المنتخب في معسكر الإمارات )موقع الاتحاد اللبناني لكرة القدم(

تصفيات المونديال

م
ّ
شربل كري

 كبير لمــشــاهــدة مـــبـــاراة دولــيــة 
ٌ

شـــوق
جـــديـــدة مــهــمــة لــلــمــنــتــخــب الــوطــنــي. 
 امتزج بالحماسة والإثارة 

ٌ
هو شوق

فــــي مــــراحــــل ســـابـــقـــة وتـــحـــديـــداً عــنــد 
النهائي من  الـــدور  إلــى  عــبــور لبنان 
ــلـــة إلــــى مــونــديــال  الــتــصــفــيــات المـــؤهّـ

2022 ولو بعد مرحلة عصيبة.
بــعــد  زادا  ــــب 

ّ
ــرق ــتــ والــ نــفــســه  الــــشــــوق 

عــمــلــيــة ســحــب الـــقـــرعـــة الـــتـــي أفــــرزت 
مواجهة أولى للمنتخب اللبناني مع 
الإمـــــارات، لــتــعــود مــشــاهــد الــذكــريــات 
الـــــــــوراء،  إلــــــى  الـــجـــمـــيـــلـــة 10 أعـــــــــــوامٍ 
وتــحــديــداً إلــى 6 أيــلــول 2011 عندما 
ســـجّـــل مــحــمــد غـــــدار وأكــــــرم مــغــربــي 
ورضا عنتر ثلاثة أهداف في الشباك 
كميل  مدينة  ملعب  على  الإمــاراتــيــة 
شــمــعــون الــريــاضــيــة، لــيــفــوز »رجـــال 
ســقــطــةٍ  )بـــعـــد   1-3 بــنــتــيــجــة  الأرز« 
 ،)6-0 الجنوبية  كــوريــا  أمـــام  قاسية 
ــلــــة الـــجـــمـــيـــلـــة بـــاتـــجـــاه  ــدأ الــــرحــ ــ ــبـ ــ وتـ
أن  قـــبـــل   2014 ــل  ــرازيــ ــبــ الــ مــــونــــديــــال 
الشهيرة  التلاعب  تشوّهها فضيحة 
الـــتـــي قـــضـــت بـــشـــكـــلٍ أو بـــآخـــر عــلــى 

الحلم اللبناني.
نــعــود لنستبشر خــيــراً عشية  الــيــوم 
المــواجــهــة مــع »الأبـــيـــض«، لــكــن هناك 
عدة  مسائل  أن  إذ  بالفعل،  يُقلق  مــا 
لا شــك فــي أنــهــا تشغل الــبــال وتترك 
المنتخب  حظوظ  حــول  منطقياً  قلقاً 
ي العقبة الإماراتية 

ّ
اللبناني في تخط

يوم الخميس المقبل وتسجيل بداية 
مثالية في رحلة تصفياتٍ غير سهلة 

على الإطلاق.
عــمــومــا يــعــلــم الــلــبــنــانــيــون أن رحــلــة 

تفاعل أي فردٍ من أفــراد المنتخب مع 
متطلبات المباريات وما يطلبه المدير 
الـــفـــنـــي شــخــصــيــا مـــنـــه. وبــالــتــأكــيــد 
وســـط الــعــجــز عـــن خـــوض مــبــاريــات 
 
ً
أن تفرز صورة رسمية كثيرة يمكن 

واضــحــة بــهــذا الــخــصــوص، ودخـــول 
لاعبين يافعين إلى تشكيلة المنتخب 
مــن دون أي خــبــرة دولــيــة )فـــي حــال 
اعتمد هاشيك عليهم(، تبقى النقطة 
الإيجابية هنا في أن مدرب منتخبنا 
يــعــرف الــكــثــيــر عــن الــكــرة الإمــاراتــيــة 
ولاعــبــيــهــا، كــونــه ســبــق لــه الإشــــراف 
عــلــى أنــديــة الــوصــل وشــبــاب الأهــلــي 

والفجيرة والإمارات.
وفـــي نــقــطــةٍ فنية إضــافــيــة مُــقــلــقــة، لا 
1 في  الرقم  الخيار  أن إصابة  يخفى 
حراسة المرمى أي مهدي خليل تترك 
وقعها على المنتخب ويمكن أن تؤثر 
التي  الكثيرة  الهفوات  رغــم  إذ  سلباً، 
وضــعــت حــــارس مــرمــى الــعــهــد تحت 
وابـــــــلٍ كــبــيــر مــــن الانــــتــــقــــادات، يــبــقــى 
هــو الأكــثــر جــاهــزيــة للعب مــبــاريــاتٍ 
بــــمــــســــتــــوى لــــــــقــــــــاءات الــــتــــصــــفــــيــــات 
على   

ً
خبرة حصد  كونه  المونديالية، 

هذا الصعيد أكثر من أي حارسٍ آخر 
بفعل احتكاره الوقوف بين الخشبات 
ــارب الـــخـــمـــس  ــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــذ مــ ــنــ ــــاث مــ ــثــ ــ الــ

سنوات.
يقدّمه  أن  ما يمكن  يبدو مبهماً  كما 
بعض اللاعبين الذين تمّ استدعاؤهم 
في حال اعتمد هاشيك عليهم، على 
الــوافــدة حديثاً  غــرار الوجوه الشابة 
الــذي  عمر شعبان  المــهــاجــم  أو حتى 
غـــاب لــفــتــرةٍ طــويــلــة عــن المــنــتــخــب ما 
ــول مـــدى  ــ يـــتـــرك عـــامـــة اســـتـــفـــهـــام حـ
قدرته على الانسجام سريعاً مع بقية 

 إلـــى الــقــادم 
ً
أفــــراد المــجــمــوعــة، إضــافــة

الآخر من إنكلترا هادي غندور الذي 
لم يلتحق بالمنتخب في أي مناسبة 

سابقاً.
وتضاف إلى كل هذه المسائل المقلقة 
ــــدة،  ــــديـ ــمــــة - جـ واحــــــــــدة أخـــــــــرى قــــديــ
فيروس  عــدوى  بتأثير  ترتبط  وهــي 
»كـــــــــــورونـــــــــــا« عـــــلـــــى الــــتــــحــــضــــيــــرات 
وتــأخــيــرهــا وصــــول بــعــض الــاعــبــن 
ــــى مـــرحـــلـــة الــحــضــور  الأســـاســـيـــن إلـ
المـــثـــالـــي، فــهــي أبـــعـــدت الــقــائــد حسن 
ه لمدة أسبوع، 

ّ
معتوق عن التمارين أقل

وهو الذي كان يحتاج إلى كل حصة 
غيابه  بعد  ممكنة  ومــبــاراة  تدريبية 
عـــن المــنــتــخــب فـــي الـــظـــهـــور الــرســمــي 
الأخير له في كوريا الجنوبية بسبب 
ــدت المــهــاجــم  ــعــ ــك أبــ ــذلــ الإصـــــابـــــة. وكــ
ــذي أثـــبـــت حــضــوره  ــ ــدوح الـ ــ مــحــمــد قـ
كليّاً عن  الأخيرة  الفترة  أساسياً في 
ــبـــاراة المــقــبــلــة بــعــد ثــبــوت إصــابــتــه  المـ
بـــالـــفـــيـــروس وزمـــيـــلـــه مــحــمــد حــايــك، 
مــا دفــع أيــضــا إلــى حجر حسين زين 
مخالطتهما  بــســبــب  الـــزيـــن  ومـــهـــدي 
ــراً  ــيـ ــــن )عـــــــــادا أخـ ــــوريـ ــــذكـ ــبـــن المـ لـــاعـ
خضوعهما  إثــر  بالتمارين  والتحقا 
لــلــفــحــص الإلــــزامــــي حــيــث تــبــن عــدم 

إصابتهما بالعدوى(.
وتبقى كل هذه النقاط مجرّد علامات 
ر عند خروج 

ّ
استفهام يمكن أن تتبخ

هاشيك بالخيارات النهائية للمباراة 
الأولى، وتقف طبعاً عند ما يمكن أن 
الملعب،  أرض  الــاعــبــون على  يــقــدّمــه 
ــل  ــ حـــيـــث الـــثـــقـــة الـــدائـــمـــة فــيــهــم والأمـ
ــــى مـــســـتـــوى الـــتـــحـــدّي  بـــارتـــقـــائـــهـــم إلـ
اللبنانيين  ورســم بسمة على وجــوه 

الذين يستجدون الفرحة يومياً.

ة... 
ّ

مشاكل طارئة وصعوبات حياتي

 على منتخب لبنان
ٌ

قلق

لاعبو المنتخب 

ون لتمثيل وطنٍ 
ّ

يضح

م لهم شيئاً 
ّ

لم يقد

لسنواتٍ عدة

ديوكوفيتش  نــوفــاك  الــصــربــي  يتطلع 
أن  إنجاز  أول عالمياً لتحقيق  ف 

ّ
المصن

يكون أول لاعب منذ 1969 يفوز بجميع 
ألقاب البطولات الأربع الكبرى في عام 
واحد، والانفراد بالرقم القياسي بعدد 
ألــقــاب »غــرانــد ســـام« مــن خــال الفوز 
بــبــطــولــة الـــولايـــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة. 
ويــغــيــب عـــن بــطــولــة فــاشــيــنــغ مــيــدوز 
التي تنطلق اليوم الاثنين على أراضي 
نــــيــــويــــورك الـــصـــلـــبـــة، خـــمـــســـة أبـــطـــال 
سابقين هم السويسري روجيه فيدرر، 
نــــادال، السويسري  رافــايــل  الإســبــانــي 
الأرجنتيني  فافرينكا،  ستانيسلاس 
خــــوان مـــارتـــن دل بـــوتـــرو والــنــمــســوي 

دومينيك تيم وذلك بسبب الإصابة.
وسيقف في وجه طموح ديوكوفيتش 
ــبــــطــــولات  لإحــــــــــراز لـــقـــبـــه الـــــــــــ21 فـــــي الــ
الــروســي دانــيــيــل ميدفيديف  الــكــبــرى، 
ستيفانوس  اليوناني  ثانياً،  ف 

ّ
المصن

ــــث والألمــــــانــــــي  ــالـ ــ ــثـ ــ ــبـــاس الـ ــيـ ــتـــسـ ــيـ تـــسـ
ــا  ــعـ ــــف رابـ

ّ
ــنـــدر زفــــيــــريــــف المــــصــــن ــكـــسـ ألـ

والفائز بذهبية أولمبياد طوكيو.
وعند السيدات تعود اليابانية ناومي 

الــلــقــب إلـــى بطولتها  أوســـاكـــا حــامــلــة 
المــفــضــلــة الــتــي أطــلــقــتــهــا إلــــى الــعــالمــيــة 
فـــي 2018، ســاعــيــة لــتــتــويــج ثــالــث في 
أربــع سنوات، وستكون المصنفة أولى 
عــالمــيــا الأســتــرالــيــة آشــلــي بــارتــي أبــرز 

المرشحات لمقارعتها.
وتترقب الجماهير في نيويورك وحول 
العالم ما إذا كانت أوساكا ستستعيد 
طريقها  فــي  بها  ظهرت  التي  الفورمة 
إلى الفوز في آخر بطولتي غراند سلام 
النهائية  ــبـــاراة  المـ إلـــى  فيهما  وصــلــت 
وأســـتـــرالـــيـــا   2020 ــيــــدوز  مــ ــغ  ــيـ )فـــاشـ
ــالــــت صــاحــبــة  ــام(. وقــ ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ مــطــلــع هـ
ـــ23 عــامــا عــلــى ضـــوء مــشــاركــتــهــا في  الــ
العديد  ــض 

ُ
أخ لم  أنــي  نيويورك »أعلم 

مــن المــبــاريــات وأدرك أنــي لــم أصــل إلى 
ربع النهائي. أنا سعيدة بــالأداء الذي 
أقــدمــه وبــالــثــقــة بــالمــكــان الــــذي أنـــا فيه 
عالمياً  ثــالــثــة  المصنفة  وتــابــعــت  الآن«. 
»بالطبع لا أقــول إني ســأؤدي بطريقة 
رائـــعـــة هــنــا، أخــــوض كـــل مـــبـــاراة على 
حدة، وآمل أن تسير الأمور بشكل جيد 

في النهاية«.

»أميركا المفتوحة«: 

طريق ديوكوفيتش وأوساكا نحو المجد

الكرة الصفراء

ع مع وست هام
ّ

زوما يوق
انتقل المدافع الفرنسي كورت زوما من 
تشيلسي الإنكليزي إلى جاره اللندني 

وست هام يونايتد بحسب ما أعلن الأخير، 
وذلك في صفقة قدّرتها وسائل الإعلام 

بـ25 مليون جنيه استرليني.
ووقع ابن الـ26 عاماً عقداً يمتد لأربعة 

أعوام، تاركاً الفريق الذي وصل إليه عام 
2014 وتوج معه بلقبَي الدوري الإنكليزي 
عامي 2015 و2017 وكأس رابطة الأندية 
المحترفة عام 2015 ودوري أبطال أوروبا 
الموسم الماضي وكأس السوبر الأوروبية 
هذا الصيف. وقال زوما لتلفزيون فريقه 
الجديد: »أنا سعيد وفخور جداً«، كاشفاً 
أن »المفاوضات مع المدرب )الاسكتلندي 

ديفيد مويز( كانت سريعة جداً. شعرت أنه 
يريدني حقاً أن أنضم إلى الفريق«. ورأى 
الفرنسي أنه ينضم إلى »فريق جيد بدأ 

الموسم بطريقة جيدة جداً«.
ويتصدر وست هام ترتيب الدوري الممتاز 
موقتاً بسبع نقاط من ثلاث مباريات، لكنه 
عانى دفاعياً بعدما اهتزت شباكه خمس 
مرات، آخرها هدفان يوم السبت الماضي 

في التعادل مع الجار الآخر كريستال 
بالاس )2-2(.

: »إنه 
ً
ورحب مويز بزوما بفريقه، قائلا

لاعب تابعته منذ فترة. كنا حريصين على 
إتمام الصفقة. كان دائماً خيارنا الأول وأنا 

سعيد جداً لأنه أصبح الآن لاعبنا«.
وسيكون وست هام المغامرة الإنكليزية 

الرابعة للاعب سانت إتيان السابق، إذ 
سبق له أن دافع أيضاً عن ألوان ستوك 

سيتي وإيفرتون على سبيل الإعارة من 
تشلسي الذي أعاره أيضاً عام 2014 

لفريق بداياته الكروية سانت إتيان.

نيس يخطف الجزائري ديلور

أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم 
تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري أندي 
ديلور لمدة أربعة أعوام قادماً من المنافس 
المحلي مونبلييه، من دون أن يعطي المزيد 

من التفاصيل بشأن قيمة الصفقة.
وبعدما أمضى ثلاثة أعوام بألوان مونبلييه، 

سينتقل ابن الـ29 عاماً إلى نيس حيث 
سيلعب تحت إشراف المدرب الجديد 

كريستوف غالتييه الذي قاد ليل الموسم 
الماضي إلى لقب الدوري الفرنسي للمرة 
الأولى منذ 2011. وذكرت وسائل إعلام 

فرنسية أن قيمة صفقة انتقال الدولي 
الجزائري إلى نيس تتراوح بين 8 و10 

ملايين يورو.
وخاض ديلور الذي أثار اهتمام مارسيليا 

أيضاً 106 مباريات بقميص مونبلييه، 
سجل خلالها 47 هدفاً مع 21 تمريرة 
حاسمة، بينها 15 هدفاً و10 تمريرات 

حاسمة الموسم الماضي.
وكان رحيل الجزائري عن مونبلييه 

متوقعاً بعدما غاب عن التمارين الأخيرة 
للفريق.

وسيجتمع ديلور الذي سجل حتى الآن 63 
هدفاً في 201 مباراة خاضها في الدوري 
الفرنسي، بمواطنيه المدافع يوسف عطال، 
ولاعب الوسط هشام بودادوي والحارس 

الشاب تيدي بولهندي.
وسينضم ديلور إلى فريق يقدم بداية 

موسم قوية جداً حيث فاز بثلاث وتعادل 
في واحدة من مبارياته الأربع الأولى في 

الدوري، وكان من أكثر الأندية نشاطاً 
في سوق الانتقالات لأن الجزائري الذي 

بدأ مشواره الاحترافي مع أجاكسيو 
عام 2008 قبل أن ينتقل بين أندية عدة 

أبرزها ويغان أثلتيك الإنكليزي وتيغريس 
المكسيكي وكاين وتولوز، بات ثامن وافد 

جديد إليه هذا الصيف.

حول العالم

كلمات متقاطعة
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موسيقار مصري راحل – 5- للتأفف – أملسّ الثياب – بواسطتي – 6- من الشعوب 
الجرمانية – قمر كامل – 7- سهل إيطالي – يحفر البئر – 8- نُعاتَبْ – قشر وكشط 

– 9- إسم مدريد زمن الأندلس – رجاء – 10- مدينة مصرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

    1- الأوزون – دجّ – 2- نانسي – حليب – 3- ترسو – كابول – 4- عن – فالس – ما – 5- مكر – سبّ 
– زيّل – 6- رابله – بيدر – 7- رامبور – 8- صبغ – كلح – 9- نو – ور – روما – 10- ارنست رينان

أفقيا

1- أنت عمري – نا – 2- لارنكا – صور – 3- إنس – ربرب – 4- وسوف – لاغوس – 5- زي – أسهم – 
رت – 6- كلب – بر – 7- نحاس – بو – ري – 8- لب – زيركون – 9- ديوميد – لما – 10- جبل الريحان

عمودياً

استراحة

إعداد
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مسعود
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الذهبية  بــالمــيــدالــيــات  فـــازت  الأمــيــركــيــة  الجنسية  مــن  عالمية  سباحة  بطلة 
فــي ولايــة  الألــعــاب الأولمــبــيــة لعامي 1988 و 1992. تعيش حالياً  فــي دورة 

كاليفورنيا
8+7+5+6+10 = ماركة سجائر ■ 4+9+8+6 = مدينة فلسطينية ■ 3+2+11+8 

= منطقة صحراوية ليبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ة في مجموعةٍ 
ّ
منتخبهم ستكون شاق

 إلى الإمارات، منتخبات 
ً
تضم إضافة

ــعـــراق  ــران والـ ــ ــ ــا الــجــنــوبــيــة وإيـ كـــوريـ
ـــهـــا مـــنـــتـــخـــبـــات تـــبـــدو 

ّ
وســــــوريــــــا. كـــل

جــاهــزة لــفــرض تــحــديــات صعبة إلى 
ابعد الحدود على المنتخب اللبناني، 
فـــفـــي هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى لــيــس 
بالمنتخب  تسميته  يــمــكــن  مــا  هــنــاك 
الــضــعــيــف أو غــيــر الــجــاهــز، إذ حتى 
المنتخب السوري انخرط في معسكرٍ 
ــــف  ــب أمــــــــام رديـ ــعــ ــــي قـــطـــر ولــ مـــهـــم فـ

منتخب الجزائر...
طــبــعــا الأهــــــم هــــو أن نــســتــعــرض مــا 
منافسينا،  إلــى  ننظر  أن  قبل  لدينا 
ومــا لدينا من مشكلات طارئة تترك 
ــعـــوبـــات هــــي أكــثــر   بـــــأن الـــصـ

ً
ــة ــاعـ ــنـ قـ

مـــن أي وقـــــتٍ مــضــى وأكـــثـــر تــعــقــيــداً 
بالتأكيد.

الناحية  مــن  تــبــدأ  الصعوبات  وهـــذه 
ــبـــن شــــــــدّوا الــــرحــــال  الـــنـــفـــســـيـــة لـــاعـ
لــتــمــثــيــل وطـــــنٍ صـــعّـــب حــيــاتــهــم إلــى 
أبــعــد الـــحـــدود، ولـــم يــقــدّم لــهــم شيئاً 
 
ً
ــر مـــنـــذ ســـــنـــــواتٍ عــــــدة مـــقـــارنـــة ــ ــذكـ ــ يُـ
ـــي قــــدّمــــوهــــا فــي  ــتـ بـــالـــتـــضـــحـــيـــات الــ
محطات دولية عدة. لاعبون يتركون 
عائلاتهم في ظروفٍ معيشية صعبة 
بــفــعــل غــيــاب الــعــديــد مـــن أســاســيــات 
الــــحــــيــــاة فـــــي لــــبــــنــــان، مـــــا يــجــعــلــهــم 
يتوجّب  التي  بالمسؤوليات  يفكرون 
لهم  يُسبب  وذلــك  بها،  القيام  عليهم 
وقتٍ  في  أذهانهم  يُشتت  كبيراً  قلقاً 
يــحــتــاجــون فــيــه إلـــى الــتــركــيــز الكامل 
لإخــراج أفضل ما عندهم على أرض 

الملعب.
الــجــانــب الــنــفــســي مــهــم جــــداً، وربــمــا 
يوازي العمل عليه في هذه الحال ذاك 
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حمزة الخنسا

ــتــــعــــاون  ــلــ ــــت »قـــــــمّـــــــة بـــــــغـــــــداد لــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
»الرمزية«  لكن مفاعيلها  والشراكة«، 
، خصوصاً 

ً
مرجّحة لأن تستمرّ طويلا

السياسي  النظام  صل بشكل 
ّ
تت أنها 

القمّة  المستقبلي.  ودوره  الــعــراق  فــي 
التي عُقدت في ظرف زماني ومكاني 
غــيــر اعـــتـــيـــادي، أرادتـــهـــا بـــغـــداد بــابــا 
ــلـــى مـــــســـــارات مــخــتــلــفــة مــن  يـــفـــتـــح عـ
العلاقات بين دول جوار العراق، التي 
يَــعــتــقــد الـــعـــراقـــيـــون أن تــنــاقــضــاتــهــا 
ــا انــعــكــســت ســلــبــا عــلــى  ــهـ ــاتـ ــراعـ وصـ
الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي والـــســـيـــاســـي في 
الـــــــدول  هـــــــذه  تـــــعـــــاون  وأن  بــــلــــدهــــم، 
 الأزمـــــــــــــــات، 

ّ
وشــــــراكــــــتــــــهــــــا فــــــــي حــــــــــل

غير  الــعــراق.  على  إيجاباً  سينعكس 
لم تكن  القمّة،  الــدول المشاركة في  أن 
ها على مسافة واحــدة من »نوايا« 

ّ
كل

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــان وزيــ ــ ــإذا كـ ــ بــــغــــداد. فــ
الإيـــرانـــي حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان 
ــمّــــة بـــخـــطـــابـــه ومــخــالــفــتــه  ــقــ ــم الــ ــ ــجْـ ــ ـ

َ
ن

لبروتوكول اللقطة التذكارية، بدا أن 
الفرنسي إيمانويل ماكرون  للرئيس 
بــرنــامــجــه الــخــاص فــي الـــعـــراق الــذي 
افــتــتــحــه، أوّل مــن أمـــس، مــشــاركــا في 
 
ً
الــقــمّــة، واخــتــتــمــه، يـــوم أمــــس، جــائــا

بين كردستان والموصل شمال البلاد. 
يُثبت  أن  إلــى  وبهذا، يسعى ماكرون 
أن فرنسا لا تزال تحتفظ بدور ما في 
تعزيز  محاولته  عــن   

ً
فــضــا المنطقة، 

موقعه على الساحة الدولية. في هذا 

قــه إلــى  الــســيــاق تــحــديــداً، يُــفــهــم تــطــرُّ
لها  بقي على حــضــور 

ُ
بـــاده »ست أن 

ــاب، طالما  فــي الـــعـــراق لمــكــافــحــة الإرهــــ
ــان خــيــار  ــك، مــهــمــا كــ ــ أراد الــــعــــراق ذلـ

الأميركيين«.
أتـــى مــوقــف الــرئــيــس الــفــرنــســي فيما 
المتحدة  لــلــولايــات  القتالية«  »المهمة 
التي تحتفظ بنحو 2500 عسكري في 
ن 

َ
الــعــراق، وفــق الأرقــام الرسمية المعل

عــنــهــا، تــنــتــهــي بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الجنود  الــجــاري، حين تتحوّل مهمّة 
الأمــيــركــيــن فـــي بــــاد الـــرافـــديـــن إلــى 
»استشارية«. وفي هذا الإطــار، يقول 
مصدر سياسي واكب أعمال القمّة في 
»الأخبار« إن تصريح ماكرون  بغداد لـ
حــول نيّة بــاده الإبــقــاء على حضور 
لـــهـــا فــــي إطــــــار »مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب« 
يأتي »من خارج روحية قمّة التعاون 
ــاول  ــ ــا حـ ــ والـــــشـــــراكـــــة، عـــلـــى عـــكـــس مـ
ماكرون إظهاره بقوله إن ذلك منوط 
بموافقة العراقيين«. ويضيف المصدر 
أنه »على رغم أن العراق لا يزال يواجه 
أن   

ّ
إل الأمنية،  التحدّيات  من  العديد 

وجهاً  الإقليم  في  المتخاصمين  جمْع 
لوجه على طاولة واحــدة في بغداد، 
يعكس نيّة الأخيرة وتوجّهها الأكيد 
في  المشترك  للعمل  مــســار  فتح  نحو 
بعيداً  الحوار،  عبر  الإقليمي  المحيط 
مــن الــصــراعــات الــتــي أضــــرّت الــعــراق 
كـــثـــيـــراً«، مـــؤكـــداً أن »ســـيـــادة الـــعـــراق 
مــنــطــلــق أســـاســـي لـــعـــودة الـــبـــاد إلــى 
دورها الريادي على الساحة العربية 

والإقليمية والدولية«. ويربط المصدر 
بـــن ســحــب واشـــنـــطـــن جـــنـــودهـــا من 
ــب بــاريــس للعب الــدور 

ُّ
الــعــراق، وتــوث

إن  بـــالـــقـــول  الأرض،  عــلــى  الأمـــيـــركـــي 
تلعب  ما 

ّ
إن هــذا،  وبطرحها  »فرنسا، 

الأصيل«،  انسحاب  بعد  الوكيل  دور 
إذ يــرى في الأمــر »استمراراً لانتهاك 
الــعــراق. فبعد قمّة بغداد، من  سيادة 
المـــرجّـــح أن لا يــكــون فــي الـــعـــراق، بين 
ببقاء  يــرحّــب  مَــن  السياسية،  الــقــوى 
قوات أجنبية في البلاد، مهما اختلف 
وتــعــدّد مــبــرّر وجـــودهـــا«، معتبراً أن 
الــعــســكــريــن الــفــرنــســيــن - وعـــددهـــم 
600 فــي إطـــار »الــتــحــالــف الـــدولـــي« - 
للعب  كــمّــا وتسليحاً  مــؤهّــلــن  »غــيــر 
دور فـــارق إذا مــا واجــهــت الــبــاد أيّ 
ــا حـــصـــل عـــام  مـــخـــاطـــر عـــلـــى غــــــرار مــ

.»2014
كما في لبنان كذلك في العراق يبدو 
الرئيس الفرنسي خبيراً في استثمار 
المــرّة، تأتي  الحاسمة. هذه  اللحظات 
زيارته الثانية إلى بغداد قبل ثمانية 

أشــــهــــر مــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
حه 

ّ
الفرنسية التي لم يُعلِن بعد ترش

رسمياً إليها. لكن الارتياح العام كان 
من أبــرز ما وحّــد العراقيين بعد قمّة 
ــم الــتــبــايــن الــحــاصــل  بـــغـــداد، عــلــى رغـ
حول عدم دعــوة سوريا إلى المؤتمر، 
والمـــامـــة الــتــي وجّــهــهــا الــبــعــض إلــى 
الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس 
الانتخابات   من شهرين من 

ّ
أقــل قبل 

الــبــرلمــانــيــة المـــقـــرّرة فــي تــشــريــن الأول 
ــدم المــنــافــســة  ــتــــي أعـــلـــن عـــ المـــقـــبـــل والــ
فيها. وفي هذا الصدد، تقول مصادر 
الكاظمي  مــقــرّبــة مــن حكومة  عــراقــيــة 

»الأخبار« إن »رغبة العراق في دعوة  لـ
 

ّ
ســوريــا إلــى المؤتمر كانت أكــيــدة، إل

أن الـــدول المــشــاركــة فيه لــم تكن كلها 
مــســتــعــدّة لــلــجــلــوس مــع دمــشــق على 
إلى  طاولة واحـــدة«. وتشير المصادر 
أنــــه »إذا كــــان مـــن بـــن الــحــضــور مَــن 
إيـــران، فإن  ألــدّ خصوم  يُعتبرون من 
مَن يتبادلون نظرة  أيضاً  من بينهم 
العداء المشتركة مع سوريا، وبالتالي 
فإنه من الحكمة استثناء دمشق من 
الدعوة مع الاحتفاظ بكامل العلاقات 
المــمــيّــزة بــيــنــهــا وبـــن بـــغـــداد«، لافــتــة 
إلــى أن »دمــشــق تتفهّم دوافـــع بغداد 
ومبرّراتها، وهذا ما يدفع أيّ سلبية 

سورية تجاه العراق في المستقبل«.
الــعــراق  بــغــداد »رؤيـــة  يجسّد مؤتمر 
في شأن تغليب لغة الحوار«، بحسب 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى  رئـ
قــال أيضاً، في كلمته  الــذي  الكاظمي 
ــر، إن دور  ــمـ ــؤتـ المـ ــام  ــ أمــ الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
العراق التاريخي »يكمن في أن يكون 
أحـــد ركــائــز الاســتــقــرار فــي المنطقة«، 
إلـــى  ــراق  ــعــ ــلــ لــ عــــــــودة  »لا  أن  ــداً  ــ ــؤكـ ــ مـ
ــرة والــحــرب العبثية 

ّ
الــعــاقــات المــتــوت

ــاء«. عــنــاويــن  ــ ــــدقـ مـــع الــجــيــران والأصـ
ضمن  تدخل  الكاظمي  رفعها  كبيرة 
للمؤتمر،  رؤيتها  أو  بــغــداد  »نــوايــا« 
 أن ذلك يفتح الباب على تساؤلات 

ّ
إل

كــثــيــرة مـــن الـــنـــوع الـــــذي يـــركّـــز على 
ــراق ووزنـــــه  ــ ــعـ ــ الـ فـــهـــم دور  مـــحـــاولـــة 
فهل  والإقليم.  المنطقة  في  السياسي 
باستطاعة عراق اليوم أن يكون مركز 

توازن واستقرار للمنطقة؟
ات الكبيرة العالقة 

ّ
مراقبة مسار الملف

بــــن دول المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا بــــن إيـــــران 
والــســعــوديــة أو قــطــر وتــركــيــا، يمكن 
أن تعطي إجــابــات أوّلــيــة حــول قــدرة 
الـــعـــراق أو هــامــش الــتــحــرّك المــرســوم 
أبــعــد. وتــقــول  أو  فــي محيطه   

ْ
إن لـــه، 

المصادر العراقية المقرّبة من الكاظمي 
التي  المــؤتــمــر  نتائج  تلمّس  »بـــدء  إن 
تمكّن من الحكم عليه، مؤجّلة إلى ما 
المقبلة،  التشريعية  الانتخابات  بعد 
بحيث ستتشكّل تحالفات وتفاهمات 
نتج حكومة لإدارة البلاد«، معتبرة 

ُ
ت

أنه »كل ما كانت هذه الحكومة قوية 
وتمتلك هامشاً أوسع من استقلالية 
القرار، كان بمقدورنا البدء بالحديث 
عــن أن مــا بعد قــمّــة بــغــداد ليس كما 

قبلها«.

غزة - رجب المدهون

غزة  قطاع  في  الفلسطينيون  يواصل 
رفـــع مــســتــوى الــضــغــط عــلــى الاحــتــال 
دون الالتفات إلى وعود الوسطاء التي 
يين 

ّ
ـــقـــدّم، حــتــى الآن، جــديــداً للغز

ُ
ت لــم 

 إعــــادة 
ّ

 الاقـــتـــصـــادي ومـــلـــف
ّ

فـــي المـــلـــف
الإعـــمـــار. وأعــلــنــت الـــوحـــدات الشعبية 
ضدّ  فعالياتها  تصعيد  الفلسطينية 

ــتــــال، فــيــمــا تــواصــلــت تــهــديــدات  الاحــ
ـــح الإدارة 

ْ
ــن ــــوء مـ ــذا الأخــــيــــر فــــي ضـ ــ هـ

الأميركية موافقتها لاستهداف حركة 
 

ّ
»حماس«، على رغم رفضها ربْط ملف
 الإنـــســـانـــي. 

ّ
ــرى بـــالمـــلـــف ــ الـــجـــنـــود الأســ

»الأخــبــار«،  مــصــدر فلسطيني،  وأفـــاد 
ــل قـــــــــــرّرت الاســــتــــمــــرار  ــائــ ــفــــصــ بـــــــأن الــ
ــبـــي عــلــى  ــعـ ــشـ ــلـــيـــات الــــضــــغــــط الـ بـــعـــمـ
طــول حــدود غــزة، بهدف كسْر معادلة 

صنعاء - رشيد الحداد 

حو حزب 
ّ
في تطوّر لافت، حاصر مسل

»الإصلاح«، خلال الساعات الماضية، 
ــــودة فــي  ــــوجــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــوات الإمـ ــ ــقـ ــ الـ
مــيــنــاء بــلــحــاف الــغــازي فــي محافظة 
باقتحامه  مهدّدين  )جــنــوب(،  شبوة 
ــرْد الــقــوات الإمــاراتــيــة مــنــه بــقــوّة  وطــ
السلاح. غير أن التحرّك »الإصلاحي« 
ــهـــدف، عــلــى أيّ حـــــال، إلــى  ــم يــكــن يـ لـ
ــتــــال الأجـــنـــبـــي من  طـــــرْد قـــــوات الاحــ
ــي نـــطـــاق مــديــريــة  ــــع فــ ــــواقـ ــاء الـ ــنـ ــيـ المـ
ــنــــوب المــــحــــافــــظــــة، والــــــذي  مـــيـــفـــعـــة جــ
تــشــارك فــي تشغيله شــركــة »تــوتــال« 
الفرنسية، بل تحصيل الحزب مزيداً 
ــا عـــائـــدات  مـــن المـــكـــاســـب الـــتـــي تــــدرّهــ

ردّاً  القطاع  بقصف  قة 
ّ
المتعل الاحتلال 

إلى  البالونات، بالإضافة  على إطــاق 
التحسين  عملية  ربْــط  محاولته  كسْر 
 

ّ
ــادة الإعـــمـــار، بملف ــ الاقـــتـــصـــادي وإعــ
ــرى. وأشـــار المــصــدر إلى  الــجــنــود الأســ
أن الاتــــصــــالات مـــع الـــوســـطـــاء لا تـــزال 
ق أيّ خرق 

ّ
متواصلة، من دون أن تحق

ذي أهمية، مضيفاً أن »الوسطاء باتوا 
يدركون أن المشكلة لدى الاحتلال الذي 
غــزة،  قــطــاع  على  الضغط  فــي  يستمرّ 
ع فتيل اشتعال الأوضاع، 

ْ
ولا يريد نز

يين الاستمرار في حالة 
ّ
ويريد من الغز

الإعمار،  ر 
ّ
الاقتصادي وتعث الاختناق 

ــاعـــي، بــعــد  ــمـ ــن الـــعـــقـــاب الـــجـ ــوعٍ مــ ــنــ كــ
الصورة المهينة التي وقعت فيها دولة 
المقاومة خــال معركة  الاحــتــال بفعل 
سيف القدس« في أيار الماضي. وشدّد 
ــد عــمــلــيــات الــضــغــط  ــاعُـ عـــلـــى أن تـــصـ
بشكل تدريجي »أمــر تمّ الاتفاق عليه 
بين الفصائل الفلسطينية«، وأن هناك 
»بــرنــامــجــا لــفــعــالــيــات ســتــقــام بشكل 
ــــف عــمــلــيــات  ـ

ْ
يـــومـــي، فــيــمــا لـــن يـــتـــمّ وق

المواطنون  يشعر  أن  بعد   
ّ

إل الضغط 
فــي الــقــطــاع، بتحسّن الأوضــــاع وبــدء 

عملية إعادة الإعمار«.
ــة  ــركــ فـــــــي هــــــــــذا الـــــــــوقـــــــــت، حـــــمّـــــلـــــت حــ
ــاس«، الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــمــ ــ »حــ
ــزة،  ــ  تــــداعــــيــــات الــــحــــصــــار عـــلـــى غـ

ّ
كــــــل

 الاحتلال الذي لا يزال يرفض تقديم 
ّ

 غزة في التصعيد ضد
ّ

فيما تستمر

يين، يبدو أن زيارة رئيس 
ّ
ن من معاناة الغز

ّ
هو

ُ
 تسهيلات من شأنها أن ت

ّ
أي

ه الرئيس جو بايدن، 
َ

الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، لواشنطن، ولقاء

« الولايات المتحدة 
َ

نِح »مباركة
ُ

ا ببعض النتائج لمصلحة العدو، الذي م جاء

لاستهداف حركة »حماس«، بشرط إعطاء الوساطة المصرية فرصتها، 

 الجنود الأسرى بالملف الإنساني في غزة
ّ

وعدم ربط ملف

أعلنت سلطات الاحتلال فتح معبَري بيت حانون وكرم أبو سالم، لإدخال البضائع والوقود إلى القطاع )أ ف ب(

سال 
ُ

هم الإمارات بعرقلة إعادة تصدير الغاز الم
َّ
ت

ُ
ت

وحرمان اليمن من ثلاثة مليارات دولار سنوياً )أ ف ب(

لم تكن الدول المشاركة في القمّة، على مسافة واحدة من »نوايا« بغداد )أ ف ب(

د ضغوطها:
ّ

ة تصع
ّ
غز

 أميركية لاستهداف »حماس«
ٌ

مباركة

فيما قال ناشطون موالون للإمارات 
إن تلك الغارات »استهدفت مجموعة 
ــــعــــتــــقــــد ضــــلــــوعــــهــــم فــي  ــــحــــن يُ

ّ
ــل مــــســ

استهداف المعسكر الإماراتي«.
التوتر الأخير بين الإمــارات،  وتزامن 
التي تتخذ من ميناء بلحاف لتصدير 
ثلاثة  منذ  لها   عسكرية 

ً
قاعدة الغاز 

سنوات، مع تصاعد مطالب عدد من 
بطرْد  هـــادي،  فــي حكومة  المسؤولين 
ــهَــمــة بعرقلة 

َّ
المــت ــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة  الـ

سال وحرمان 
ُ
إعــادة تصدير الغاز الم

اليمن من ثلاثة مليارات دولار سنوياً 
ـــعـــة 

ّ
ــمـــوع الــــعــــائــــدات المـــتـــوق هــــي مـــجـ

باعتباره  الميناء  وتحرير  للتصدير، 
»ضـــــرورة لإنــقــاذ الاقــتــصــاد اليمني 
من الانهيار الحادّ الذي شهده خلال 
الشهرين الماضيين«. هذه الدعوات لم 
تلقى آذانـــا لــدى حكومة هـــادي التي 
ما  وهــو  الصمت،  كعادتها،  التزمت، 
ــرّراً لإجــهــاض  ــبــ مــنــح »الـــتـــحـــالـــف« مــ
أيّ تــحــرّك لــتــحــريــر مــنــشــأة بــلــحــاف، 
ــعــد أكــبــر مـــشـــروع اقــتــصــادي 

ُ
الــتــي ت

يــمــنــي، بــلــغــت تــكــلــفــة إنـــشـــائـــه نحو 
5.4 مليارات دولار عام 2006، ويبلغ 
إجمالي طاقته الإنتاجية 6.7 ملايين 
ــن مـــتـــري ســـنـــويـــا، فـــي حـــن تشير  طـ
إلـــــــى أن عــــائــــدات  تــــقــــاريــــر رســــمــــيــــة 
ــمــــت بــنــحــو  ــاهــ ــاز ســ ــ ــغــ ــ صــــــــــــادرات الــ
5.1%  إلى 6.9% من إجمالي إيرادات 
المــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة اليمنية بين 

عامَي 2014 و2015.

 الإمارات
ّ
 على عائدات ميناء بلحاف:  »الإصلاح« يستفز

ٌ
صراع

لت »حماس« الاحتلال 
ّ

حم

 تداعيات الحصار 
ّ

الإسرائيلي كل

د الأزمة 
ُ

على غزة، وتصاع

الإنسانية لدى سكانها

تقريرفلسطين

اليمن

العالمالعالم 1011

ــن تــوظــيــف  ــــاوف مــ ــــخـ وعـــلـــى رغـــــم المـ
كما  لمصلحته،  للميناء  ــــاح«  »الإصـ
ــي حـــــال نـــفـــط وعــــــاز مــــــــأرب، يـــؤيّـــد  فــ
الــدعــوات  طــيــف واســـع مــن اليمنيين 
إلـــى تــحــريــر عــائــدات الــنــفــط اليمني. 
ويُـــجـــمـــع  اقــتــصــاديــون مـــن مختلف 
أطراف الصراع، على ضرورة تحييد 
إنتاج  الوطني واستئناف  الاقتصاد 
النفط والغاز وتوريد عائداتهما إلى 
قِبَل  يُــدار من  مصرف مركزي موحّد 
شخصيات وطنية محايدة تقف على 
مسافة واحدة من كافة الأطراف، على 
ــى وقــف انــهــيــار سعر صرف 

ّ
أن يــتــول

العملة اليمنية أمام العملات الأخرى، 
في الــدولــة وفق 

ّ
وصــرف رواتـــب موظ

كشوفات عام 2014، وتغطية واردات 
البلاد بالعملة الصعبة.

ل »قمة بغداد«
ّ
صلافة فرنسية تظل

ل«
ّ

الكاظمي... بحثاً عن دور »متخي

ة بغداد 
ّ

على رغم الأسئلة الكثيرة التي أحاطت قم

دها 
ْ

ت بالمسؤولين العراقيين إلى عق
َ

والدوافع التي حد

ة حكومة مصطفى 
ّ
 شمل« دول الإقليم تحت مظل

ّ
»لم لـ

اً أن الدول المشاركة في المؤتمر الذي 
ّ

الكاظمي، بدا جلي

 إليه سوريا، لم تكن على مسافة واحدة من نوايا 
َ

دع
ُ

لم ت

ل« في منطقة 
َّ

تخي
ُ

عه إلى لعب دور »م
ُّ
العراق، وتطل

 
ّ

يقول إن صراعاتها انعكست سلباً على استقراره. ولعل

ب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ُّ

أكثر ما بدا لافتاً في القمة، توث

ماكرون إلى لعب دور يفوق حجم بلاده وحضورها الذي 

اً منه أن عمليات »مكافحة 
ّ
يسعى لترسيخه في بغداد، ظن

الإرهاب« يمكن أن تتواصل إلى الأبد

كما في لبنان

كذلك في العراق

يبدو الرئيس الفرنسي 

خبيراً في استثمار 

اللحظات الحاسمة

أمهلت السعودية 

محافظ شبوة 

ساعة واحدة لسحب 

الميليشيات من

محيط ميناء بلحاف

الإمــاراتــي في سماء شبوة.  للطيران 
ــــدت مـــصـــادر مــحــلــيّــة  مـــن جــهــتــهــا، أكـ
 
ّ
قيام الطيران الحربي الإماراتي بشن
عدة غــارات جوية على مواقع تابعة 
»الإصلاح« بالقرب من مدينة عتق،  لـ
السبت.  فجر  شــبــوة،  مــركــز محافظة 
»الأخـــــبـــــار«، إن  ــالــــت المـــــصـــــادر، لــــــ وقــ
الغارات الإماراتية »استهدفت موقعاً 
عسكرياً تابعاً لميليشيا الإصلاح في 
مــنــطــقــة الــشــبــيــكــة فـــي مــديــنــة عــتــق«، 

موقع »واللا« العبري، أمير بوحبوط، 
ــة الـــتـــي تـــحـــاول الــحــكــومــة  ــادلـ ــعـ إن المـ
 الأسرى 

ّ
 ملف

ّ
الإسرائيلية فرضها لحل

ــزة، صــعــبــة لــلــغــايــة،  ــ مـــقـــابـــل إعــــمــــار غــ
ولا تحظى بــدعــم مــن البيت الأبــيــض. 
وفــيــمــا قــالــت وزيـــــرة الـــقـــضـــاء، إيــلــيــت 
شاكيد، إن دولة الاحتلال ستردّ بقوّة 
على أيّ تصعيد من جانب »حماس«، 
ــيـــس  ــرئـ الـ كــــشــــف مــــوقــــع »والـــــــــــا« أن 
ــركــــي، طـــالـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــيــ الأمــ
الإســرائــيــلــيــة، خـــال اجــتــمــاعــهــمــا في 
البيت الأبيض، الجمعة، بالامتناع عن 
اتخاذ إجراءات يمكن أن تزيد من حدّة 
رات مع الفلسطينيين، داعياً إياه 

ّ
التوت

ــيّ فـــي خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا  إلــــى المـــضـ
والوضع  الفلسطينيين  تحسين حياة 
الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع 
ــزة. وذكــــرت الإذاعــــة الإســرائــيــلــيــة أن  غـ
الــلــقــاء، مجموعة  بينت عـــرض، خـــال 
قة بقطاع 

ّ
من الأهداف والشروط المتعل

عن  وتــحــدّث  احتياجاته،  لتلبية  غــزة 
وقــف فـــوري لإطـــاق الــصــواريــخ، وعن 

قضيّة الأسرى والمفقودين.
لعدد  الاحــتــال  وبعد قصف  ميدانياً، 
ــاودت  ــ ، عــ

ً
ــة لــــيــــا ــاومــ ــقــ مــــن مــــواقــــع المــ

إطلاق  القطاع  في  الشعبية  الــوحــدات 
الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة والمـــتـــفـــجّـــرة في 
ــزة، بعد  اتـــجـــاه مــســتــوطــنــات غـــاف غــ
انــطــاق عــمــل وحــــدات الإربــــاك الليلي 
قبل يومين. وقال ضابط أمن المجلس 
الإقليمي إشكول، إيلان إيزيكسون، إنه 
ليس من الممكن أبداً فهم ما يحدث في 
رات 

ّ
والتوت الحرائق  استمرار  مع  غزة 

ــنــــد الـــــــحـــــــدود. وبــــعــــد ســـــاعـــــات مــن  عــ
ر واستمرار الفعاليات الشعبية، 

ّ
التوت

أعلنت سلطات الاحتلال فتح معبَري 
بيت حــانــون وكــرم أبــو ســالــم، لإدخــال 

البضائع والوقود إلى القطاع.

ـــن. وأفــــــادت  الـــنـــفـــط والــــغــــاز الـــيـــمـــنـــيَّ
ــة، »الأخــــــــبــــــــار«، بــــأن  ــيـ ــلـ ــبـ مـــــصـــــادر قـ
بالمئات  دفــعــت  الإصـــاح  »مليشيات 
مــن عــنــاصــرهــا المــدجّــجــن بمختلف 
أنــــــواع الــــســــاح، إلــــى مــحــيــط المــيــنــاء 
 ذلك إلى 

ً
الغازي يوم السبت«، عازية

ـــض الــقــوات الإمــاراتــيــة المــوجــودة 
ْ
»رف

ــــوات،  ــنـ ــ ــذ ثـــــــاث سـ ــنــ ــاء، مــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فـــــي المـ
مــطــالــبَ الــســلــطــات المــحــلــيــة الــتــابــعــة 
ــوة، بـــالانـــســـحـــاب  ــبــ ــــوان فــــي شــ لـــــإخـ
استئناف  لغرض  الميناء  من  الفوري 
ــا  ــقــ ــــــــســــــــال«. ووفــ

ُ
ــاز الم ــ ــغــ ـــ ــر الـ ــديــ تــــصــ

لــلــمــصــادر، فـــإن »ضــبّــاطــا إمــاراتــيــن 
الذين  القبليين  الــوســطــاء  على  ردّوا 
ــافــــظ شـــــبـــــوة الـــتـــابـــع  ــحــ أوفـــــــدهـــــــم مــ
لـــإصـــاح، مــحــمــد صــالــح بــن عــديــو، 
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، لـــتـــهـــديـــد تــلــك 
ــردّ  الــقــوات بــحــرق المــيــنــاء«. ولــكــن »الـ
 الــيــمــنــيــن، إذ كــان 

ّ
ــاراتـــي اســتــفــز الإمـ

فجّاً ويــنــمّ عــن عنهجية واضــحــة، ما 
دفــــع مــيــلــيــشــيــات الإصـــــاح إلــــى نقل 
تعزيزات عسكرية إلى محيط الميناء، 
القوات  ومطالبة  لمحاصرته  السبت، 

الإماراتية بالانسحاب القسري«.
ــــت  ــارعـ ــ سـ الـــــــتـــــــطـــــــورات،  هـــــــــذه  إزاء 
ـــل قــبــل بــلــوغ 

ُّ
الــســعــوديــة إلــــى الـــتـــدخ

الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري ذروتـــــــــه بــن 
مــيــلــيــشــيــات »الإصـــــــــــاح« والــــقــــوات 
ــة  ــرفـ ــلــــت غـ ــهــ الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة، فـــيـــمـــا أمــ
عــمــلــيــات »الـــتـــحـــالـــف« فـــي الـــريـــاض، 
محافظ شبوة، ساعة واحدة لسحب 

بلحاف،  ميناء  محيط  من  حين 
ّ
المسل

مهدّدة بقصف كل النقاط المستحدثة 
في محيط الميناء، وفــق ما أفــادت به 
الرئيس  مــقــرّبــة مــن حكومة  مــصــادر 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربـــه منصور 
هادي، »الأخبار«. تهديدات اضطرّت 
إثــرهــا،  عــلــى  »الإصـــــاح«  ميليشيات 
الغازية،  المنشأة  للتراجع من محيط 
لــتــتــمــوضــع، بــحــســب المــــصــــادر، على 
ف 

ّ
مقربة من الميناء وسط تحليق مكث

ــة لـــدى  ــيــ ــانــ وتــــصــــاعُــــد الأزمـــــــــة الإنــــســ
ســكــانــهــا، كـــون الــســيــاســات المــتــطــرّفــة 
اتجاه  في  بقوّة  ستدفع  يتبعها  التي 
ــار،  ــجـ ــفـ ــواء الــتــصــعــيــد والانـ ــ ــ ـــق أجـ

ْ
ــل خـ

 عــلــى لــســان الــنــاطــق بــاســمــهــا، 
ً
ــيـــة داعـ

ــل  فــــوزي بـــرهـــوم، الــجــمــيــع إلــــى »تــحــمُّ
الاحــتــال  على  والضغط  مسؤولياته 
لإنـــهـــاء حـــصـــاره الـــظـــالـــم«، الـــــذي أكــد 
ق 

ّ
لن يتحق أو استقرار،  »أيّ هــدوء  أن 

الــحــرّة  الــحــيــاة  يفتقد  شعبنا  دام  مــا 
والكريمة«.

وفــي مـــوازاة ذلــك، أفـــادت إذاعـــة جيش 
الحكومة،  بأن رئيس  الاحتلال، أمس، 
نــفــتــالــي بــيــنــت، حــصــل مـــن واشــنــطــن 
ــــى أيّ  ــلـ ــ ــــى مـــــوافـــــقـــــة ضــــمــــنــــيّــــة عـ ــلـ ــ عـ
خذها حكومته ضدّ حركة 

ّ
إجراءات تت

»حماس« في غزة، في إطار الدفاع عن 
 

ّ
الجنوبية، وفي ظل المستوطنات  أمن 

الــصــاروخــيــة لفصائل  الـــقـــوّة  تــعــاظــم 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وبـــحـــســـب  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
الإذاعــــــــة، طــالــبــت واشـــنـــطـــن تـــل أبــيــب 
قبل   ،

ً
فرصة المصرية  الجهود  بإعطاء 

المنطقة  يُدخل  أن  ك من شأنه  تحرُّ أيّ 
فـــــي أزمــــــــة جـــــديـــــدة لا يــــريــــدهــــا أحــــد 
حــالــيــا، فــي حــن وقــع جـــدال بــن وزيــر 
أنتوني بلينكين،  الخارجية الأميركي 
ــي، فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســ
شــأن قضيّة قــطــاع غـــزة، إذ دعــا الأوّل 
 الــجــنــود 

ّ
الأخـــيـــر إلـــى عـــدم ربْــــط مــلــف

ــي الـــقـــطـــاع،  ــ الأســـــــــرى والمــــفــــقــــوديــــن فـ
لغزة  الأساسية  الإنسانية  بالقضايا 
مــثــل الـــكـــهـــربـــاء والــــوقــــود وغــيــرهــمــا. 
في  العسكري  ل 

ّ
المحل قــال  جانبه،  مــن 

ة 
ّ

ل بقو
ّ

ت السعودية للتدخ
ّ

اضطر

لتفادي اشتباك كان وشيكاً بين حزب 

»الإصلاح« والإمارات في ميناء بلحاف 

في محافظة شبوة، على خلفية 

حي الحزب »الإخواني« 
ّ
محاصرة مسل

القوات الإماراتية في الميناء الغازي، 

بعدما انفجر الخلاف بين الطرفين 

ها صناعة 
ّ

على المكاسب التي تدر

الخام اليمني
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يحيى دبوق

تأكيدُ رئيس حكومة العدوّ، نفتالي 
بينت، أن »أهداف زيارتي لواشنطن 
»المــمــتــازة« لا  ــقــت«، ووصــفــهــا بـــ

ّ
تــحــق

الفعلية.  نتائجها  حقيقة  مــن  يغيّر 
ــا،  ــهـ ــروفـ الــــــزيــــــارة، ولا ظـ ــل  ــكـ فــــا شـ
ــاءت  جــ إلـــيـــه  خـــلـــصـــت  مـــمّـــا  أيّ  ولا 
بـــيـــنـــت،  أراده  مــــــا  مــــــع  مــــتــــســــاوقــــة 
ــم اســتــحــصــالــه عــلــى صــور  عــلــى رغــ
ومقاطع مصوّرة إلى جانب الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، والمــســؤولــن 
في إدارته. في الواقع، ظهّرت الزيارة 
الــتــبــعــيّــة الإســرائــيــلــيــة شــبْــه المطلقة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وكـــون إســرائــيــل 
يختلف  لا  تــابــعــا  فــي حقيقتها  هــي 
كثيراً عن غيره من الأتباع، وإن كان 
لدى  مختلفة  مرتبة  في  الكيان  هــذا 

الجانب الأميركي. 
 من النتائج التي تحدّث عنها 

ٌ
واحدة

الإعــــام الــعــبــري، هــي أن بينت بــات 
قادراً، اعتباراً من الآن، على الاتصال 
بعدما  الأميركي،  بالرئيس   

ً
مباشرة

ــا  ــامـ ــا لـــــقـــــاء »مــــــمــــــتــــــاز«، قـ جـــمـــعـــهـــمـ
عــلــى إثـــــره بــبــنــاء »عـــاقـــة مــبــاشــرة 
الثقة«، لافتاً  وشخصية مبنيّة على 
إلـــى »تــوجــيــهــات صـــدرت عــن بــايــدن 
دُماً في إعفاء الإسرائيليين 

ُ
للمضيّ ق

مـــن تـــأشـــيـــرة دخـــــول إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة«. ويَــرِد في الإعــام العبري، 

قتها الزيارة، 
ّ
»إنجازات« إضافية حق

بــايــدن، بينت، بأنه  مــن مثل وصْـــف 
»صديق مقرّب«. وهو إنجاز تصدّر 
عنوان الصفحة الأولى في صحيفة 

ــعـــوت أحـــــرونـــــوت«، عــلــمــا بــأن  ــديـ »يـ
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بعد 
معرض  في  نفسه  ذمّ  اللقاء،  انتهاء 
مــدحــهــا: »بـــايـــدن مـــن الـــقـــادة الــذيــن 

ــــدون، لــكــنــه  ــريـ ــ ــــداً مــــا يـ ــيّ يـــعـــرفـــون جــ
يــســتــمــع إلـــى مــطــالــبــنــا«، فـــي إشـــارة 
والفعل.  الاستماع  تعارُض  إلى  منه 
ــبـــريـــة،  ــاق الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــعـ ــيــ ــــي ســ فـ

تعبيرات عن الخيبة، ليس من بينت 
التي وصلت  المكانة  بل من  فحسب، 
إلـــيـــهـــا الـــــقـــــدرة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
التأثير من خلال الحليف الأميركي، 
الــــذي يــعــيــش، بـــــدوره، تــراجــعــا غير 
مــســبــوق. وفــقــا لصحيفة »إســرائــيــل 
اليوم«، فإن »هرولة رئيس الحكومة 
نفتالي بينت إلى واشنطن في هذه 
الولايات   

ّ
تلف فيما  تحديداً،  الفترة 

المــتــحــدة أجـــواء دولــيــة مــن الهزيمة، 
ــلـــحـــق الـــــضـــــرر بــــإســــرائــــيــــل. لــيــس  تـ
جــيّــداً لإســرائــيــل أن تــظــهــر ملاصقة 
لــلــولايــات المــتــحــدة ومــرهــونــة بــقــوّة 
ــاد  ــقـ ـ

ُ
ــة، ت ــ ــارقــ ــ عـــظـــمـــى مـــنـــســـحِـــبـــة وغــ

ــه«. يـــرد  ــتـ ــيـ ــن رئـــيـــس خـــســـر صـــدقـ مــ
فــــي الـــصـــحـــيـــفـــة كــــذلــــك اســـتـــيـــاء مــن 
 ومــضــمــونــا: 

ً
ــارة، شــكــا ــزيــ نــتــائــج الــ

 
ّ

»نــعــم، الأجــــواء كــانــت مــتــعــاطــفــة، إل
الرئيس  مــن  لــم تحصل  إسرائيل  أن 
الأميركي، جو بايدن، على أيّ شيء 
رؤيــة  للسخرية  مثيراً  كــان  حقيقي. 
ــلــن يــحــاولــون اصــطــيــاد جملة 

ّ
المــحــل

مـــا حــمــيــمــيــة مـــن تـــبـــادل الـــكـــام في 
وبينت«.  لبايدن  المشتركة  الإطــالــة 
وفــي صحيفة »هــآرتــس«، ذمٌ لبينت 
في الشكل: »كانت تصريحات رئيس 
الحكومة طويلة وغير متناسبة مع 
)بــايــدن(، وبــدا  الــرئــيــس  تصريحات 
أنــــــه مـــتـــحـــمّـــس مـــثـــل صـــبـــي انــتــظــر 

 الهدايا في عيد ميلاده«.
ً
طويلا

◄ إعلانات رسمية  ►

1213 العالمالعالم

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

تدعو هذه الدائرة المنفذ عليه جيرالد 
الاقامة  محل  والمجهول  عون  جوزف 
أو  شخصياً  قلمها  الى  للحضور 
بواسطة وكيله القانوني لتبلغ الإنذار 
ومربوطاته  التنفيذ  وطلب  التنفيذي 
في المعاملة التنفيذية رقم 2021/219 
وذلك  كرم  كرم  فارس  من  والمقدمة 

بمهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر.
رئيس القلم 
بتريسيا بوراشد 
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طهران - محمد خواجوئي

ــم 
ُّ
ــع مـــضـــيّ نـــحـــو شـــهـــر عـــلـــى تــســل مــ

الــرئــيــس الإيــرانــي، إبــراهــيــم رئيسي، 
مــهــامّــه الــرئــاســيــة، أظــهــرت تــطــوّرات 
الأيـــام الأخــيــرة، بـــدءاً مــن تصريحات 
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
ــولًا إلـــى مــا جــاء  عــلــي خــامــنــئــي، وصــ
عــلــى لـــســـان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
البلدين،  السحيقة بين  الهوة  بايدن، 
والمـــصـــيـــر المـــجـــهـــول الــــــذي تــواجــهــه 
ــاق  ــفــ ــاء الاتــ ــ ــيـ ــ مــــحــــادثــــات إعـــــــــادة إحـ
ن بعد عن 

َ
النووي في فيينا، إذ لم يُعل

الجولة  أن  علماً  لاستئنافها،  موعد 

ــرة عُـــقـــدت تــزامــنــا  ــيــ الـــســـادســـة والأخــ
في  الإيرانية  الرئاسة  انتخابات  مع 
حـــزيـــران المـــاضـــي، حــن آثـــر الأطــــراف 
ــــــدُمــــــا فــي 

ُ
المـــــتـــــفـــــاوضـــــون، المـــــضـــــيّ ق

ــقــــرارات، على  المـــحـــادثـــات، واتـــخـــاذ الــ
رغم مجيء إدارة جديدة في طهران. 

أفــــق  أيّ  غـــــيـــــاب  عــــلــــى  وفــــــــي دلالــــــــــة 
هم خامنئي، 

ّ
لاستئناف المحادثات، ات

خــــال اســتــقــبــالــه رئــيــســي وأعـــضـــاء 
الـــولايـــات  ــــس،  حــكــومــتــه، أوّل مـــن أمـ
المــتــحــدة »بــضــرب المــحــادثــات عــرض 
الـــحـــائـــط«، مــعــتــبــراً أنــــه لا فــــرق بين 
ين الحالية والسابقة. ورأى، في 

َ
الإدارت

الأميركية  »الحكومة  أن  الإطـــار،  هــذا 
الحالية لا تختلف أبداً عن الحكومة 
ــة. إن مــــطــــالــــب هــــــــؤلاء هــي  ــقــ ــابــ ــســ الــ
السابق  الأمــيــركــي  )الــرئــيــس  مطالب 
دونــالــد( تــرامــب ذاتــهــا، ولــم تختلف 
ــقــــال إن ثـــمـــة ذئــبــا  ــ  يُ

ّ
ـــة. والــــحــــق

ّ
الـــبـــت

مفترساً يقبع في كواليس السياسية 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، يـــتـــحـــوّل في 
ــان إلــــى ثــعــلــب مـــكـــار«،  ــيــ بــعــض الأحــ
: »عـــلـــى رغـــــم انـــســـحـــابـــهـــم مــن 

ً
قــــائــــا

الاتــفــاق الــنــووي أمــام مــرأى الجميع، 
بــيــدَ أنــهــم )الأمــيــركــيــون( يــتــحــدّثــون 
ــيــــرون مــطــالــب  ــثــ الــــيــــوم بـــطـــريـــقـــة ويــ
ــة هي  ــيـ  الــجــمــهــوريــة الإســـامـ

ّ
وكــــــأن

ت 
ّ
وتخل الاتــفــاق  مــن  انسحبت  الــتــي 

ــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا، فـــي حـــن أن إيــــران  عـ
ــى بــعــد فترة 

ّ
ــقــدِم عــلــى شـــيء حــت

ُ
لــم ت

طــويــلــة مـــن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي«. 
ويــمــكــن اعــتــبــار تــصــريــحــات المــرشــد 
ردٍّ على تصريحات  بمثابة  الإيراني 
ــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، الــــــــذي طـــمـــأن  ــرئــ الــ
رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي 
بينيت، في أوّل لقاء بينهما، إلى أنه 
ردع  في  الدبلوماسية  تنجح  لم  »إن 
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــســـاح  إيـــــــران عــ
ــخــذ 

ّ
ــنــــطــــن ســتــت الــــــنــــــووي، فــــــإن واشــ

هـــذه  عـــلـــى  وردّاً  أخــــــــرى«.  إجـــــــــراءات 
ــراً في  الــتــصــريــحــات الــتــي تظهر تــغــيُّ
نبرة إدارة بايدن تجاه إيــران، اعتبر 
القومي،  للأمن  الأعلى  المجلس  أمــن 

ــي تـــغـــريـــدة عــبــر  عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، فــ
لقاء  »أوّل  أن  »تــويــتــر«،  فــي  حــســابــه 
بـــن بــيــنــيــت وبـــايـــدن والــتــأكــيــد على 
إيــران،  استخدام خيارات أخــرى ضدّ 
يُعدّ تهديداً غير شرعي ضدّ بلد آخر، 
 الجمهورية 

ّ
 عن أنه يرسّخ حق

ً
فضلا

الإسلامية الإيرانية في الردّ المتبادل 
على الخيارات المتاحة«.

وتــــشــــيــــر تــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــن 
الإيــرانــيــن والأمــيــركــيــن إلـــى ارتــفــاع 
ــر بــن الــبــلــديــن، وعقم 

ّ
منسوب الــتــوت

المسارات الدبلوماسية لإعادة إحياء 
الاتفاق النووي. ويبدو أن إيران، وفي 
إدخــال  الحكومة واحتمال  ر  تغيُّ  

ّ
ظــل

ــفــــاوض،  تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى فـــريـــقـــهـــا المــ
وأكثر  مختلف  تــوجّــه  اعتماد  تنوي 
تــــشــــدّداً وهـــجـــومـــيـــة فــــي المـــحـــادثـــات 
الـــرامـــيـــة إلــــى إعــــــادة إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي. وثـــمـــة إرهـــــاصـــــات كــثــيــرة 
الإسلامية  الجمهورية  أن  إلــى  تشير 
تــعــتــزم، مـــرّة أخـــرى، اعــتــمــاد سياسة 
عـــام 2013؛  قــبــل  قــد اعتمدتها  كــانــت 
م  أي أن تجعل، من خلال تحقيق تقدُّ
ــدفـــع ثــمــنــا.  ـــــر يـ نـــــــووي، الــــطــــرف الآخـ
ومـــــا الإســـــــــراع بـــبـــرنـــامـــج تــخــصــيــب 
ــــى 60  ــع نــســبــتــه إلـ ــ الـــيـــورانـــيـــوم ورفــ
 دليل على هــذا التوجّه. 

ّ
المــئــة، إل فــي 

ومن جهة أخرى، يبدو أن المسؤولين 

ــلــــوا إلـــــى انــطــبــاع  الإيــــرانــــيــــن تــــوصّــ
مــؤدّاه أن بعض المــســارات الإقليمية، 
ــا فـــيـــهـــا انــــســــحــــاب أمــــيــــركــــا مــن  ــمــ بــ
أفغانستان، تقوّض موقف واشنطن 
ــات، حـــيـــث يـــصـــبـــح فــي  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ فــــي المـ
وسع طهران الحصول على المزيد من 
التنازلات من الطرف الآخر، من خلال 
الإقليمية.  الــتــطــوّرات  عــلــى  المــراهــنــة 
على أن المــســؤولــن الــجُــدد فــي إيــران 
المعارضين  مــن  أنفسهم  يعتبرون  لا 
لـــلـــمـــحـــادثـــات مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ، بــيــدَ 
أنــهــم يــريــدون إدخـــال تــعــديــات على 
الــطــريــقــة الــســابــقــة. وتـــحـــدّث رئــيــس 
ــيـــاســـة  ــقــــومــــي والـــسـ لـــجـــنـــة الأمــــــــن الــ
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، 
وحید جــال زاده، أوّل من أمــس، عن 
إقــامــة جــولــة جــديــدة مــن المــحــادثــات 
بين إيران ومجموعة »1+4« في إطار 
ــار   إن الإطــ

ً
ــديــــدة«، قـــائـــا »مــنــصّــة جــ

والمــنــصــة الــلــتــن اعــتــمــدهــمــا الــفــريــق 
المشكلات،  تعتريهما بعض  السابق، 
موضحاً أنــه »يجب إرغــام الغربيين، 
من خلال منصّة جديدة، على الوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــم«. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
شـــــدّدت عــضــو لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان، 
نــــمــــوذج  أن  عــــلــــى  الـــــهـــــيـــــان،  زهــــــــــره 
المحادثات النووية »سيتغيّر حتماً« 
 إدارة رئيسي. وليس واضحاً 

ّ
في ظل

ر  بعد ما هي التغييرات التي من المقرَّ
أن تطرأ على الرؤية الإيرانية، وكيف 
سيكون ردّ فعل الأطراف الأخرى في 

المحادثات. 
انتقدت،  الإيــرانــيــة  السلطات  وكــانــت 
مــــــــــراراً، واشــــنــــطــــن لـــكـــونـــهـــا لــــم تــكــن 
جاهزة، في المحادثات الأخيرة، لرفع 
ــقـــوبـــات، ولـــكـــونـــهـــا تــريــد  جــمــيــع الـــعـ
ى 

ّ
إلــى محادثات »تتخط جــرّ طــهــران 

حــدود الاتــفــاق الــنــووي«. وقــال وزيــر 
الــجــديــد، حسين  الإيــرانــي  الخارجية 
ــــال جــلــســة  ــبـــد الـــلـــهـــيـــان، خــ ــيــــر عـ أمــ
الثقة لحكومة رئيسي،  البرلمان لمنح 
إنه لا »يتهرّب« من طاولة المحادثات 

ــه لا يـــشـــارك أيــضــا في 
ّ
الـــنـــوويـــة، لــكــن

في  اعتبر  كما  محادثات »صــوريــة«. 
اتصال مع نظيره الأوروبي، جوزيب 
التي  بوريل، الجمعة، أن »المحادثات 
تفرز نتائج ملموسة وفعليّة وتكون 
ومصالح  حقوق  توفير  مع  متلازمة 
ـــــعـــــدّ مــقــبــولــة 

ُ
الــــشــــعــــب الإيــــــــرانــــــــي، ت

بالنسبة إلى إيران«. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــســعــى الــســلــطــات 
ــة، فــــي الـــحـــقـــبـــة الــــجــــديــــدة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــراز أن »إحــبــاط أثــر ومفعول«  إلــى إبـ
ــمّ مــن رفــعــهــا، وهـــو ما  الــعــقــوبــات، أهـ
يمكن أن يكون مــؤشــراً إلــى أن إيــران 
بقاء  من  طويلة  لفترة  نفسها  تهيّئ 
ــا. وفـــــي هـــذا  ــهـ ــالـ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى حـ
الإطـــــار، قـــال خــامــنــئــي مــتــوجّــهــا إلــى 
طوا لمعالجة 

ّ
الحكومة الجديدة: »خط

المشكلات على افتراض أن العقوبات 
قائمة. إن رفع العقوبات ليس بيدنا 
ويــدكــم. بــل هــي بيد الآخــريــن«. ورأى 
الــجــمــهــوريــة،  لــرئــيــس  الــنــائــب الأول 
محمد مــخــبــر، فــي تــصــريــحــات أدلــى 
أنـــه »لا يــمــكــن التعويل  بــهــا حــديــثــا، 
ــلــــى الــــــخــــــارج لـــتـــســـويـــة مـــشـــكـــات  عــ
نــســتــطــيــع  »أن  مــســتــبــعــداً  الـــــبـــــاد«، 
التوصّل إلى رؤية مشتركة مع نظام 
بطريقة  ط 

ّ
نخط أن  يجب  الــهــيــمــنــة... 

لن  الهيمنة  نــظــام  أن  فــيــهــا  نــفــتــرض 
يــرفــع الـــعـــقـــوبـــات«. ويـــبـــدو جــلــيّــا أن 
بـــايـــدن ســتــســحــب ســيــاســاتــهــا  إدارة 
تـــجـــاه إيــــــــران، مــــن الـــتـــعـــويـــل الــبــحــت 
ــيـــة، إلـــــى احــتــمــال  ــلـــومـــاسـ عـــلـــى الـــدبـ
الــلــجــوء إلـــى »خـــيـــارات أخـــــرى«، بما 
المــحــدودة،  التخريبية  الأعــمــال  فيها 
تــمــاشــيــا مـــع ســيــاســة إســرائــيــل ضــدّ 
 

ّ
الملف نقل  الــنــووي، وكذلك  البرنامج 
الإيـــرانـــي مـــجـــدّداً إلـــى أروقــــة مجلس 
الأمن الدولي للضغط على إيران في 
إيــران، فتجهّز  أما  المحادثات.  طاولة 
ــتــــســــريــــع فــي  نـــفـــســـهـــا، مـــــن خـــــــال الــ
على  والاعــتــمــاد  الــنــووي  برنامجها 
نــمــوذج »الاقــتــصــاد المـــقـــاوم«، لفترة 

طويلة من المواجهة مع أميركا.

أ لشتاء طويل 
ّ

المحادثات النووية في غيبوبة:   إيران تتهي

ـقة لحليف مهزوم
َ
طل

ُ
ة م

ّ
»إنجازات« بينت في واشنطن: تبعي

 استراتيجية
ّ

تنص

»موت بواسطة ألف 

جرح« على كبح إيران عبر 

تنفيذ سلسلة عمليات 

رة
ّ
صغيرة ومتكر

تسعى السلطات 

الإيرانية إلى إبراز

أن »إحباط أثر 

ومفعول« العقوبات، 

 من رفعها
ّ

أهم

تسعى الإدارة الجديدة في إيران، 

برئاسة إبراهيم رئيسي، إلى اتباع 

ان 
ّ
نهجٍ مختلف عن ذاك الذي ساد إب

حكومة الرئيس حسن روحاني، في 

التفاوض مع الغربيين على الصيغة 

المناسبة لإعادة إحياء الاتفاق 

 يأخذ في الحسبان إبقاء 
ٌ

النووي. نهج

العقوبات الأميركية قائمة على 

 استبعاد احتمال 
ّ

حالها، في ظل

ل الإدارة الحالية، التي 
َ
رفعها من قِب

اتهمها المرشد الإيراني، علي خامنئي، 

»ضرب المحادثات عرض الحائط«،  بـ

وانتهاج سياسة مشابهة لتلك 

المعتمدة في عهد دونالد ترامب، 

خصوصاً بعد تلويح جو بايدن، خلال 

استقباله رئيس حكومة العدو، 

ات البديلة« »الإجراء نفتالي بينيت، بـ

تقرير

ب« من طاولة المحادثات النووية )أ ف ب(
ّ
أكد أمير عبد اللهيان أنه لا »يتهر

 إيران )أ ف ب(
ّ

 ما ورد من تصريحات وتهديدات تخص
ّ

ك الإعلام العبري بكل
ّ

شك

ــمّ  ــ ــــو الأهـ ــوع الإيـــــرانـــــي، وهـ فــــي المــــوضــ
تعليقات  تــوجــد  الإســـرائـــيـــلـــي،  لــأمــن 
ــي ذمٌ وإشـــــــــــادة فــي  ــ ــي إســــرائــــيــــل هـ ــ فـ
الــوقــت نــفــســه: »فـــي المـــرّة الــســابــقــة، في 
لــقــاء بــايــدن مــع الــرئــيــس )الإســرائــيــلــي 
الــســابــق رؤفـــن( ريــفــلــن، قــال )بــايــدن( 
إنه لن يكون لإيران سلاح نووي أثناء 
ولايـــتـــي، لــكــنــه قـــال الآن، إنـــه لــن يكون 
لإيــران ســاح نــووي بالمطلق«، وجرى 
 في 

ْ
الحديث عن »خيارات أخرى«، وإن

سياق التشديد على العمل بالخيارات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. فـــي تــعــلــيــقــاتــهــا عــلــى 
 ما 

ّ
الإنـــجـــازات، تشكّك »هــآرتــس« بــكــل

ورد من تصريحات وتهديدات تخصّ 
إيـــــــران: »عـــلـــى المـــســـتـــوى الــعــمــلــي، مــن 
المــشــكــوك فــيــه أن اســتــراتــيــجــيــة إيـــران 
ــه قــدّمــهــا  ــال بــيــنــت إنـ الــجــديــدة الــتــي قـ
لــهــا وزن كبير  لــأمــيــركــيــن، ســيــكــون 
ــا هــــو مـــعـــروف،  فــــي أعـــيـــنـــهـــم. بـــقـــدر مــ
إلـــى  ــتـــوصـــل  الـ تـــأمـــل  الإدارة  تــــــزال  لا 
ــران«. ووفقاً  اتــفــاق نــووي جديد مــع إيـ
ــدن لــم  ــايــ لــلــصــحــيــفــة: »فـــــي حــــن أن بــ
يــطــلِــق تــهــديــداً عــســكــريــا صــريــحــا ضــدّ 
إيـــران فــي حــال اســتــمــرارهــا فــي جهود 
 أن اجــتــمــاعــه مع 

ّ
ــح الـــنـــووي، إل

ّ
الــتــســل

ز الـــعـــاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــع 
ّ
بــيــنــت عـــــز

في  معها  الاشتباك  وقواعد  إسرائيل، 
ق بإيران«. وفي الواقع، كما 

ّ
كل ما يتعل

إنــجــازات  »لا  نفسها،  الصحيفة  تؤكد 
دراماتيكية جرّاء الزيارة«.

لــــكــــن مــــــا هــــــي تــــلــــك الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ــدة الـــتـــي عـــرضـــهـــا بــيــنــت عــلــى  ــديـ الـــجـ
ــدن؟ تــــأتــــي هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــايـ ــ بـ
لدى  ســواء  اثنين،  تراجعَين  لتعويض 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــطــبــيــعــة الــحــال 
لـــدى إســرائــيــل: الـــاقـــدرة عــلــى توجيه 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ـــنـــهـــي الـ

ُ
ــة ت ــريـ ــكـ ضــــربــــة عـــسـ

النووي الإيــرانــي، وكذلك، وهو الأهــمّ، 
الـــاقـــدرة والــارغــبــة فــي خـــوض حــرب 
هكذا  إليها  تقود  المنطقة،  في  جديدة 
 تقرّرت بالفعل. وفقاً لمصدر 

ْ
ضربة، إن

ــلــــي رفـــــيـــــع، تـــنـــصّ  ــيــ ــرائــ ســــيــــاســــي إســ
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة المـــســـمّـــاة »مـــوت  هــ
إيــران  ألــف جـــرح«، على كبح  بواسطة 
صغيرة  عمليات  سلسلة  تنفيذ  عــبــر 
بأبعاد وطرق  ولمــدّة طويلة،  ومتكرّرة 

مختلفة، ضدّ مركّبات القدرة النووية، 
وهــــي نــتــيــجــة مـــغـــايـــرة وتــخــتــلــف عــن 
تــنــفــيــذ هـــجـــومٍ عــســكــري واســـــع. وقـــال 
نكون  أن  »يجب  الإسرائيلي:  المسؤول 
حتى  الــوقــت.  طــوال  إزعاجهم  فعّالين. 
لـــو لـــم تــكــن هــنــاك ضــربــة وانــتــهــيــنــا«. 
التي  الاستراتيجية،  هذه  أن  والــواقــع، 
الفعل  »استراتيجية  بـ وصفها  يمكن 
 
ً
لتحاشي اللافعل«، ليست خياراً بديلا

ق لإسرائيل النتيجة نفسها التي 
ّ
يحق

ــــي إنـــهـــاء  رة عــلــيــهــا، وهـ
ّ
بـــاتـــت مـــتـــعـــذ

أنها  كما  الإيــرانــي،  الــنــووي  البرنامج 
ــا، مــــن شــأنــه  ــ ــفــــاق مـ  لاتــ

ً
لــيــســت بــــديــــا

أفعال  جملة  هي  بل  البرنامج.  تأخير 
مــخــصّــصــة لــتــدفــيــع إيـــــران ثــمــنــا، كما 
هــو وارد فــي وصــفــهــا، عــبــر اغــتــيــالات 
ــيــــة، فــي  وعــمــلــيــات تــخــريــبــيــة وإرهــــابــ
بــات حصيناً  نفسه  البرنامج  أن  حين 
قرّ إسرائيل، 

ُ
ت المعنى،  المنع. بهذا  على 

ــر تــــهــــديــــداتــــهــــا، بـــــــأن الــــبــــرنــــامــــج  ــبــ عــ
الــنــووي الإيــرانــي بــات حقيقة واقــعــة، 
الاستراتيجية  ولــهــذه  صــدّهــا.  ر 

ّ
يتعذ

مــوانــعــهــا وأثــمــانــهــا ومــخــاطــرهــا، مع 
شكوك كبيرة جداً إزاء إمكان تنفيذها، 
أو الاســـتـــمـــرار فــيــهــا، فـــي حــــال بــــدأت. 
بهذه  الأميركيين  »رأي«  انــتــظــار  وفــي 
ــو مــــا ســيــتــحــدّد  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وهـ
وفــقــا لأجــنــدة الــولايــات المــتــحــدة، على 
ــرار واشــنــطــن،  ــ إســـرائـــيـــل أن تــنــتــظــر قـ
علماً بأنها ستكون معنية بأن يجري 

ــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، كـــورقـــة  ــداول هـ ــ ــ تـ
ــه إيــــــــران، كــــي تــســاعــد  ــ ضـــغـــط فــــي وجـ
الاتـــفـــاق  إزاء  مــمــانــعــتــهــا  فـــرمـــلـــة  فــــي 
الــــنــــووي. وهــنــا أيـــضـــا، دلــيــل إضــافــي 
أن  الإســرائــيــلــيــة، وعــلــى  التبعية  عــلــى 
أيّ اعتداء إسرائيلي هو في المحصّلة 

قرار أميركي.
ها 

ّ
يبقى من زيــارة بينت لواشنطن شق

ــت إســرائــيــل، عبر 
ّ
الــفــلــســطــيــنــي؛ إذ تــلــق

رئـــيـــس حـــكـــومـــتـــهـــا، مـــــحـــــدّدات عــلــيــهــا 
اتباعها كي لا تتسبّب، في هذه المرحلة، 
بـــمـــا يـــخـــالـــف الـــتـــوجّـــهـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وفــيــهــا مـــا يــشــيــر إلـــى إقــــرار مـــن جــانــب 
المقاومة  فرضتها  بمعادلات  واشنطن 
ــزة، عــبــر عملية »ســيــف الــقــدس«،  فــي غـ
ـــل تـــحـــدّيـــا كـــبـــيـــراً لــتــل 

ّ
الأمـــــر الـــــذي يـــمـــث

أبيب: سَمِع بينت من بايدن أنه ينتظر 
عن  الامتناع  الإسرائيلية  الحكومة  من 
رات 

ّ
ات التي يمكن أن تزيد التوت الإجراء

أو تقوّض محاولات  الفلسطينيين،  مع 
بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين، 
الشيخ  إخــــاء حــي  قــضــيّــة  ومـــن بينها 
ة 

ّ
المستفز والمسيرات  القدس،  في  جــراح 

ورد  مــا  يكمل  مــا  وهـــو  للفلسطينيين، 
على مسامع بينت من وزير الخارجية 
ـــــض 

ْ
الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن: »رف

الاحتياجات  توفير  إســرائــيــل  اشــتــراط 
ــزة، مـــقـــابـــل مــلــف  ــ الأســـاســـيـــة لـــقـــطـــاع غــ
ــــود )الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن( الأســــــــرى  ــنـ ــ ــــجـ الـ

والمفقودين«.
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هـــنـــاك شــــيء مـــزعـــج وحــمــيــمــي بشكل 
حــيــث   )2021( »أنــــــيــــــت«  فـــــي  رهــــيــــب 
يختلط المتسامي باللامعقول، الأثيري 
ــة بــــالاعــــتــــراف،  ــمـ ــريـ ــيــــوي، الـــجـ ــدنــ ــالــ بــ
المــســرح بالسينما.  بــالمــغــفــرة،  الــعــقــاب 
للمرّة الأولــى تقريباً بعد فيلمه الأول 
»صبي يقابل فتاة« )1984( يكون ليو 
كـــاراكـــس واضـــحـــا فـــي الـــســـرد: يلتقي 
رجل بامرأة، يقعان في الحب، وتحدث 
أشــيــاء. على الــرغــم مــن هــذا الــوضــوح، 
ــعــب 

ّ
 المـــخـــرج الــفــرنــســي عـــن الــل

ّ
لا يــكــل

رنــا بـــأن مـــا نــشــاهــده هو 
ّ
مــعــنــا. يــحــذ

 الحقيقة 
ّ
مـــجـــرّد عــــرض، تــمــثــيــل، لــكــن

تــكــمــن خــلــف الــتــمــثــيــات. يــبــدأ الفيلم 
مـــع كـــاراكـــس نــفــســه وابــنــتــه المــراهــقــة 
)أهداها الفيلم، وهي ثمرة علاقته مع 
غولوبيڤا  يكاترينا  الروسية  الممثلة 
التي انتحرت عام 2011(، في استديو 
الــبــوب  وفــرقــة  الممثلين  مــع  التسجيل 
موسيقى  )مــؤلــفــو  »ســـبـــاركـــس«  روك 
الــفــيــلــم وأغــنــيــاتــه(، ويــدعــونــا جميعاً 
س لمدة 

َ
ف

َ
»للبدء« للتركيز، وعدم أخذ ن

ــنــا فــي »أنـــيـــت«، نــواجــه 
ّ
ســاعــتــن. ولأن

ــا مــوســيــقــيــا )بــــوب  ــيــ ــرالــ مـــســـرحـــا أوبــ
الافــتــتــاحــيــة:  الــكــلــمــات  تــلــمّــح  روك(، 
»ولكن أين المسرح؟ هل هو في الخارج 
أم فــي الـــداخـــل؟«. بعد ذلـــك، يظهر آدم 

دراڤــر ومــاريــون كوتيّار مع المزيد من 
لنا،  بالغناء،  ويبدأون  الفيلم،  أعضاء 
ــهــم 

ّ
رونــنــا بــأن

ّ
نــحــن المــشــاهــديــن، يــحــذ

على علمٍ بأننا موجودون ننظر إليهم.
ــڤـــر(،  هـــو، هــنــري مــاكــهــنــري )آدم درايـ
مــمــثــل كــومــيــدي مــســرحــي، مـــن الــنــوع 
ــــي وجـــهـــك.  ــقــــذف الـــحـــقـــيـــقـــة فـ الـــــــذي يــ
رئيسيات  على شكل  كــاراكــس  عه 

َ
صن

زي  ــرتـــدي  ويـ المــــوز  يــأكــل   )Primates(
المــــاكــــم. هــــي، آن )مــــاريــــون كـــوتـــيـــار(، 
تملأ دار الأوبرا بصوتها السوبرانو، 
ـــوريـــة تـــأكـــل الـــتـــفـــاح، كــحــواء 

ّ
ــل هــشــة بـ

مـــحـــكـــومٌ عــلــيــهــا بــالــفــاكــهــة المـــحـــرّمـــة. 

عاش قيس بن الملوّح )مجنون ليلى( 
في القرن السابع واليوم جــدران غزة 
 بـــكـــلـــمـــاتـــه. »حــبــيــبــي راســــك 

ٌ
ــــاة

ّ
مــــغــــط

خــربــان« قــصــة حــب مــمــنــوع فــي غــزة. 
يُـــجـــبـــر قـــيـــس ولـــيـــلـــى )قـــيـــس نــاشــف 
ــادي( الـــطـــالـــبـــان  ــ ــهــ ــ ــبـــد الــ ومــــيــــســــاء عـ
فــي الضفة الــغــربــيّــة إلــى الــعــودة إلى 
ديارهما في غزة ويحاولان الصمود 
ــام الــجــمــيــع والمــجــتــمــع.  ــ بــحــبّــهــمــا أمــ
ــــي الـــطـــويـــل الأول  ــــروائـ فــــي الــفــيــلــم الـ
عيد المخرجة قصة 

ُ
لسوزان يوسف، ت

بــطــريــقــةٍ فلسطينية  ولــيــلــى«  »قــيــس 
الفيلم الأوّل الطويل  معاصرة. يُظهر 
الــــذي يــصــور فــي قــطــاع غـــزة مــنــذ 15 
عــــام 2011(، ما  الــفــيــلــم  ــــدر  عـــامـــا )صـ
عربيّة  عائلةٍ  فــي  النشوء  حقاً  يعني 
والــــصــــراعــــات والـــفـــجـــوات بـــن أفــــراد 
واج 

ّ
الأســـــرة. لــيــلــى يــتــعــنّ عليها الــــز

شياملان  تأليف  من  بالضبط  ليست 
ــن قـــصّـــة هــزلــيــةٍ  ولــكــنــه اســـتـــعـــارهـــا مـ
تحمل اسم »قلعة الرمل«، نشرها عام 
أوسكار  بيار  الفرنسي  الكاتب   2010
ــام فــريــدريــك بــيــتــرز. والــبــاقــي  ــرّســ والــ
مـــوهـــبـــة مـــعـــيـــنـــة لـــحـــركـــة الـــكـــامـــيـــرا، 
والاســــــتــــــخــــــدام الـــــــدرامـــــــي لـــلـــصـــوت، 
وتراكمٌ غريبٌ من المنعطفات السّردية 

السّخيفة بمعظمها.
الفيلم مــع غـــاي )غــايــل غارسيا  يــبــدأ 
ــال( وبــريــســكــا )ڤــيــكــي كــريــبــس(  ــرنــ بــ
الــلــذيــن وصــا مــع ابنتهما مــادوكــس 
الــبــالــغــة 11 عـــامـــا، وابــنــهــمــا تــريــنــت 
الـــبـــالـــغ 6 ســـنـــوات إلــــى فـــنـــدقٍ فــاخــر. 
منتجع شاملٍ يقع في جنة استوائية 
الإنــــتــــرنــــت.  عــــبــــر  الأم  اســــتــــأجــــرتــــهــــا 
يــــتــــمّ الــــتــــرحــــيــــب بــــهــــم بــــالمــــشــــروبــــات 
ــذه الــفــرحــة  ــ  هـ

ّ
ــتــــســــامــــات، ولــــكــــن والابــ

وجــن 
ّ
الأولــــى تتناقض مــع وضـــع الــز

ــة الــــطــــاق  ــلــ ــا فـــــي مــــرحــ ــمــ ـــــذيـــــن هــ
ّ
الـــــل

والمشاكل الصّحية الخطيرة لبريسكا. 
يدعوهم مديرُ المنتجع مع عــددٍ قليل 
مــن نـــزلاء الفندق إلــى شــاطــئ مخفي. 

 فــي 
ً
ــڤــــيــــد غـــريـــفـــيـــث ثــــــــــورة أحــــــــدث ديــ

ــرّب السينما  ــ قـ الــســيــنــمــا عــنــدمــا  لــغــة 
 

َ
مـــــن الـــــــروايـــــــة. قـــبـــل غـــريـــفـــيـــث، خـــلـــق
ــداع الــســيــنــمــائــي  جــــورج مــيــلــيــس الـــخـ
السّحر  وصنع  البصرية،  والفانتازيا 
بـــالـــصـــور. قــــرّب ســيــرغــي آيــزنــشــتــايــن 
الجّماعية  والمشاهد  والــثــورة  المــســرح 
إلى السينما. صنعت ليني ريفنستال 
تجرّأ  البروباغندا.  أفــام  وأروع  أكبر 
أندريه تاركوفسكي على جلب الشعر 
ــرة. الـــتـــشـــويـــق  ــيــ ــبــ ــكــ إلـــــــى الــــشــــاشــــة الــ
ــرة انـــتـــمـــت لألـــفـــرد  ــ ــ ــؤامـ ــ ــ والـــــرعـــــب والمـ

هـــيـــتـــشـــكـــوك. بـــنـــى لــــويــــس بــونــويــيــل 
أفـــامـــه بــلــغــة الاحـــــام والــســوريــالــيــة. 
عرّفنا مارتن سكورسيزي على حياة 
فيلليني  فيديريكو  جلب  العصابات. 
الـــــذاكـــــرة. أحـــــدث مــايــكــل مــــان الــكــثــيــر 
برغمان  انغمار  تعمّق  الضجيج.  مــن 
فـــي الأديـــــــان والـــعـــاقـــات المــجــتــمــعــيــة. 
شواطئها.  إلــى  ڤـــاردا  آنييس  أخذتنا 
كتب كريس ماركر السينما من خلال 
والكلمات، جعلنا  الــصــور والأصـــوات 
نرى السّحر في الصّور، سجّل الواقع، 
الــثــوريــة، أغــفــانــا مثل  أيــقــظ مشاعرنا 

عـــامـــل آبـــــار الــنــفــط بــيــل بــايــكــر )مـــات 
العميقة«،  »أميركا   من 

ٌ
دايــمــون( رجــل

ــة أوكــاهــومــا. أرمـــل،  تــحــديــداً مــن ولايـ
لديه مشاكل في العمل. خلال وجوده 
في بيته، يتردّد كثيراً إلى غرفة ابنته 
ألـــيـــســـون )أبــيــغــيــل بــريــســلــن( ويــتــلــو 
ــلــــواتٍ يـــســـأل فــيــهــا عـــن مــصــيــرهــا.  صــ
فجأة، مع قبّعة البيسبول الخاصة به 
الجسدية  وبنيته  المــرســومــة  ولحيته 
قيلة، صعد إلى الطائرة وذهب إلى 

ّ
الث

نــادراً ما  ــه 
ّ
أن مرسيليا على الرغم من 

يــذهــب أبــعــد مـــن بــضــعــة كــيــلــومــتــرات 
مــن شــرفــة مــنــزلــه. ســرعــان مــا تتضح 
القصة: ابنته ذات العشرين عاماً تقبع 
هي  بالقتل.  إدانتها  بعد  السّجن،  في 
ــنــــوات، ولــديــهــا  هـــنـــاك مــنــذ خــمــس ســ
ــا يــفــعــلــه بيل  ــرى. مـ ــ ــنـــوات أخــ ــع سـ ــ أربـ
عـــادة هــو الــذهــاب لــزيــارتــهــا مــن وقــتٍ 
ــةٍ لإعــــــادة بــنــاء  إلــــى آخـــــر، فـــي مـــحـــاولـ
ها سهلة. لكن 

ّ
أن العلاقة التي لا يبدو 

هذه المرة شيء مختلف يحصل، يعيد 
فــتــح الــقــضــيــة، وفـــي مــواجــهــة حــواجــز 
والنظام  الثقافية  والاخــتــافــات  اللغة 
د، يبني بيل 

ّ
القضائي والقانوني المعق

حياة جديدة لنفسه ومهمّته الوحيدة 
تبرئة ابنته.

استناداً إلى هذه القصة، نتخيّل أننا 
»انتقام« يشبه ما نشاهده  أمــام فيلم 
ــن حــقــيــقــة.  ــا، أو رحـــلـــة بـــحـــث عــ ــ ــمـ ــ دائـ
ماكارثي  تــوم  الأميركي  المخرج  ولكن 

 المـــخـــرج الأمـــيـــركـــي إم. 
ّ
ــكّ فـــي أن لا شــ

نايت شياملان طموحٌ مبدعٌ إلى حدٍّ 
أفلامه متبذلة، تبدأ بفكرةٍ كبيرة  ما. 
يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــهــا، ثـــم تــضــيــع في 
منعطفات أفكار المخرج وبعدها تأتي 
شياملان  منها  يريد  لا  التي  النهاية 
ظر عما 

ّ
إلا أن تفاجئ المتفرّج بغض الن

ــنــــاك مـــتـــفـــرّجـــون  ــة، بــيــنــمــا هــ ــلـ ــيـ  لـ
ّ

ــل ــ كــ
ــب بــقــرد 

َّ
يــضــحــكــون عــلــى هـــنـــري المــلــق

الله، في عرضه الاجتماعي الكوميدي 
»الــضــحــك الـــرخـــيـــص«، هــنــاك آخــــرون 
يـــشـــاهـــدون مــــوت آن بـــطـــرق مــتــنــوّعــة 
المختلفة  الأوبــرالــيــة  مسرحياتها  فــي 
الكلاسيكي.  الأدب  المستقاة من عيون 
»الرخيص« والأوبرا يندمجان معاً في 
جنس ليليّ حميمي، تنتج عنه الطفلة 
ألعابه:  المشاغب  كــاراكــس  يبدأ  أنــيــت. 
بـــالـــدهـــشـــة ولا حــتــى  لا أحـــــد يـــصـــاب 
 الطفلة هــي دمية 

ّ
أن نـــرى  نــحــن، حــن 

إلى  لوهلة  نميل  كبيرتين.  أذنــن  ذات 
نسيان غرابتها والتفكير في العواطف 
ــدهــا وجـــودهـــا. مع 

ّ
الــبــشــريــة الــتــي يــول

مجيء أنيت إلى الحياة، يبدأ التوتر، 
كشف 

ُ
تــخــتــل الــعــاقــة بـــن الــثــنــائــي، ت

المــــشــــاعــــر، وتــــقــــع المــــصــــائــــب، لــتــكــون 
المصائر مأساوية.

ــنـــوات مـــن فــيــلــم »هــولــي  بــعــد تــســع سـ
مــــوتــــوز«، يـــأتـــي المـــشـــاغـــب الــفــرنــســي، 
نــا مــن جــديــد. وراء قــصــة تدمير 

ّ
لــيــهــز

ــتــهــا الــســيــنــمــا، هــنــاك 
ّ
الــــــذات الـــتـــي مــل

وتراكمات  نفسية  مسرحية  ايــحــاءات 
فنية وفلسفية لا تنتهي. جلب كراكس 
السينما  إلــى  بريخت  بــرتــولــد  فلسفة 
الــرابــع فحسب بل  الــجــدار  ولـــم يكسر 

مــن شــخــص ثـــري جـــاءت بــه الــعــائــلــة، 
وقـــيـــس يُــــحــــارب ذلــــك مـــن خــــال مــلء 
والشعر  بالغرافيتي  المــديــنــة  جـــدران 

ليقول لليلى كل شيء. 
»حبيبي راســك خــربــان« فيلم بسيط 
واضــح ومباشر، انعكاس حقيقي لما 
الفلسطينية  المــديــنــة  ســكــان  يــعــيــشــه 
ثــقــافــيــا واجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا، مع 
ملاحظات حول دور المرأة في المجتمع 
والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة فـــي غــــزة. نجحت 
ســــوزان يــوســف ــــ فــي ظــل الإمــكــانــات 
ـــ فـــي صــنــع فيلم  الــتــقــنــيــة الــضــئــيــلــة ــ
ــرة، مــع  ــيـ ــبـ ذي حـــســـاســـيـــة شـــعـــريـــة كـ
الكثير من المرح والكوميديا الخفيفة. 
»حبيبي راســك خربان« فيلم مألوف 
عاً، شاعريّ 

ّ
متوق يكون  أن  دون  ومــن 

مــــن دون  درامــــــــي  ـــذال،  ــــتـــ ابــ دون  مــــن 
يـــكـــون  أن  دون  ــــن  مـ مـــضـــحـــك  ــاء،  ــ ــكـ ــ بـ

الـــجـــمـــيـــع ســــعــــداء فــــي الــــبــــاص الــــذي 
يقوده شيامالان نفسه، على الشاطئ 
الــجــمــيــل تــظــهــر جــثــة. وبــعــد ذلــــك، لن 
يــكــون الـــولـــدان فــي ســن 11 و6 بــل 16 
و11... ما الذي حدث؟ بدأوا جميعاً في 
ــقــدم فــي الــســن فــجــأة. بضع دقائق 

ّ
الــت

 كاملة.
ٌ
تساوي سنة، واليوم حياة

ســـيـــكـــون صــعــب  ــلـــم  ــيـ ــفـ الـ  
ّ
أن شــــــكّ  لا 

ــيـــامـــان  شـ  
ّ
لأن غــــامــــضــــا،  أو  الــــفــــهــــم 

بــبــســاطــة لا يــكــشــف عـــن الــقــصــة الــتــي 
ــه بـــدل مــن ذلــك 

ّ
بــدأهــا لــيــطــوّرهــا، لــكــن

يــضــع فـــي الــفــيــلــم مـــحـــطـــاتٍ مــتــزايــدة 
وكسر  والــخــوف  والفوضى  للمعاناة 
الـــجـــدار الـــرابـــع مـــن خــــال تــســلــســات 
جبر مجموعة 

ُ
طويلةٍ بشكلٍ محرج. ت

مـــن الأشـــخـــاص عــلــى تــحــمّــل صحبة 
بــعــضــهــم لـــفـــتـــرات طــويــلــة مـــن الــوقــت 
مــــع شـــخـــصـــيّـــات مــــتــــعــــدّدة الــطــبــقــات 
ونزاعات وعلاقات متغيرة بعيدة كل 
الفيلم  الديناميكيّة. يتكوّن  البُعد عن 
فقط من إيحاءات ومنعطفات تتلاشى 
اليدين.  بين  الرمال  مثل  فشيئاً  شيئاً 
»عجوز« فيلمٌ ملتزم تماماً بفرضيّته 

نا 
ّ
الأطـــفـــال، ونــقــلــنــا إلـــى الأحـــــام. شل

بــمــؤامــراتــه، أذهــلــنــا بــكــلــمــات صـــوره، 
نــفــكّــر، واخــتــبــأ خلف  حــرّكــنــا، جعلنا 

مواء قططه.
لــلــفــرنــســي   )1983( شـــمـــس«  »بـــــــدون 
 مـــرئـــي مــذهــل 

ٌ
ــن ــائــ ــر، كــ ــ ــاركـ ــ كـــريـــس مـ

 كــبــيــرة حــيــث يبدو 
ٌ
بــحــدّ ذاتــــه. لــوحــة

فـــي جميع  يـــتـــمّ رمــيــهــا  ــارات  ــســ المــ  
ّ
أن

والجسور  والانعكاسات،  الاتجاهات، 
ــع  ــيــ ــواضــ المـــــتـــــعـــــددة الـــــتـــــي تـــــربـــــط المــ
 جــمــيــل 

ٌ
ــز ــغــ ــور. لــ ــ ــــصـ ــعـ ــ والأمــــــاكــــــن والـ

يضعنا في وضعٍ غير مستقر، بشكلٍ 

الـــغـــوص  أراد   )2015 ــبـــوتـــايـــت/  )سـ
ــيــــركــــي فــي  ــن ذلــــــك. الأب الأمــ أعـــمـــق مــ
يشبه   ،Stillwater راكـــدة«  »مــيــاه  فيلم 
ــحــدة 

ّ
اتــــي لـــلـــولايـــات المــت

ّ
ـــصـــور الــــذ

ّ
الـــت

الدول  فوق على 
ّ
الت ل في شعور 

ّ
المتمث

الأخـــــــــرى، حـــيـــث الـــجـــمـــيـــع أدنــــــى مــنــك 
وفقاً لصورتك الذاتية. وقبل أيّ شيء، 
يــعــكــس الــفــيــلــم حــســاســيّــة مــعــقــدة عن 
ترامب،  أميركا  العميقة«، عن  »أميركا 
عـــن الـــصـــراعـــات الــطــبــقــيــة بـــن أمــيــركــا 

حدث سابقاً. إم. نايت شياملان واحد 
ـــاع الأفــــــام المـــبـــالـــغ في 

ّ
مـــن أكـــثـــر صـــن

تقديرهم. في فيلمه الجديد »عجوز« 
بــدأ بفكرةٍ  الــشــيء،  )2021( فعل نفس 
ابة ضاعت في المنتصف، وانتهت 

ّ
جذ

مفاجئة.  مــن  أكثر   
ً
تكون سخيفة بــأن 

أفضل ما في الفيلم هو القصة، وهي 

ــبـــور »مــجــتــمــع الاســـتـــعـــراض«  غـــي ديـ
)نرى في الفيلم الطفلة »أنيت« تغني 
وتـــرقـــص وتــقــلــب الـــقـــصـــص، ويــريــنــا 
كـــاراكـــس »فـــانـــزاتـــهـــا« حــــول الــعــالــم(، 
أو مساحة  أخــذ موقف  وأجبرنا على 
خــاصــة نـــرى مــنــهــا مــا يــحــدث أمــامــنــا 
»التغريب  قال ماركس عن  تماماً كما 
الاجتماعي« وغي عن فلسفة الأممية 
آلة  إلــى  زلت 

ُ
اخت التي  )أنــيــت  الموقفية 

 المال(. كل هذا يشير إلى مستوى 
ّ
تضخ

ــل الفيلم 
ّ
الــفــزع الــفــرويــدي الــــذي تــخــل

فــرويــد   )Uncanny( »غـــرابـــة«  بــأكــمــلــه. 
مــوجــودة فــي كــل شـــيء، لــم نعثر ابــداً 
الفيلم.  في  معينة  منزلية  على علاقة 
 هناك منزلًا للزوجين، لم 

ّ
لم نشعر أن

نصمد أمام تفكّك الحدود بين المسرح 
 قبول 

ّ
وغرفة النوم. لذلك لم يسعنا إل

ــكـــرة لــــم نـــرهـــا غـــريـــبـــة أن طــفــلــتــهــمــا  فـ
دمــيــة خشبية، حتى  النهاية  فــي  هــي 
 
ّ
ــكـــون غـــيـــر ذلــــــك. ولـــكـــن لا يــمــكــن أن تـ

مما  أكثر  معها  وتعاطفنا  معاناتها 
تعاطفنا مع آخرين من لحمٍ ودم. لأن 
ما أراد كاراكس قوله مؤلم إلى درجة 
أنه يحتاج إلى رموز اصطناعية حتى 
يــتــمــكّــن مـــن ســـــرده. كـــل شــــيء يفيض 
ــذا الــفــيــلــم، لــيــس فقط  بــالمــأســاة فـــي هـ
على مستوى العلاقة الرومانسية بين 

كما فــي صــور الأنــقــاض. هناك تراكم 
إليه  المــرفــوض، يضاف  بقايا الماضي 
منه  وتستخلص  المتجاهل  الحاضر 
ــمّ إسكاتهم  شـــهـــادات أولــئــك الــذيــن تـ
ــــاض.  ــ ــقـ ــ ــ ــي هـــــــــذه الأنـ ــ ــ ونــــســــيــــانــــهــــم فـ
والأنقاض هنا ليست معبداً أو مبنى، 
ــــذي شــهــد على  بـــل أنـــقـــاض الــعــالــم الـ

تاريخ القرن العشرين.
ــتـــاريـــخ؟«  »مــــن يـــعـــرف أيــــن يُــصــنــع الـ
يـــــســـــأل مـــــــاركـــــــر، ثــــــم نـــكـــتـــشـــف مــعــه 
عــالــم الاحـــتـــمـــالات، عــلــى خــلــفــيّــة نقد 
ــقــــدمــــي الــــــــذي تـــجـــاهـــل  ــتــ ــــخ الــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ

يــكــشــف عـــن الــعــنــصــريــة فـــي فــرنــســا، 
عــن ضــواحــي المــهــجّــريــن، وحــتــى كــرة 
المسافة  الفيلم  الفرنسية. يظهر  القدم 
من  الــرّغــم  العالمين، على  الثقافية بين 
وجـــود الأســطــورة الأمــيــركــيــة للعدالة 
بنفسك«،  »افعلها  مقولة  في  المتمثلة 
عــن خــطــاب رجل  يبتعد  الفيلم  أن   

ّ
إل

ــيــــركــــي يـــجـــلـــب الــــعــــدالــــة لأوروبـــــــــا.  أمــ
وعــلــى الــرّغــم مــن أن هــذه التناقضات 
ــهــا حــاضــرة 

ّ
غــيــرُ مــرئــيــة لــلــعــن، ولــكــن

بالفشل  عليها  المحكوم  الشخصيات 
منذ البداية، ولكن أيضاً بطريقة أكثر 
عمقاً عندما يعالج تجاوزات المجتمع 
الاستهلاكي، الطريقة التي يخلق بها 
 حول 

ً
الإعــام هالة الجمهور ووسائل 

ــاة شـــخـــص مـــعـــن ويــــحــــولــــه إلـــى  ــيــ حــ
برمشة عين.  منه  يتخلص  ثــم  معبود 
ــيــــت« تـــدخـــل بـــاســـتـــمـــرار في  قــصــة »أنــ
مفهوم »الوهم البصري« وتخرج منه، 
مثلما تؤكد العاصفة التي تحدث في 
والمــأســاة، وتعمل  الملحمة  على  البحر 
ــــهــــا مــســرح 

ّ
خـــشـــبـــة الــســفــيــنــة عـــلـــى أن

 ما نشاهده خيال.
ّ
لتؤكد لنا أن

قــدّم آدم رايڤر أقــوى أداءٍ له حتى الآن. 
فــي مشهدٍ واحـــدٍ على خشبة المسرح، 
أذهــلــنــا بــقــدرتــه الــكــبــيــرة فــي التمثيل 
أننا نشاهد  مــن  الــرغــم  المسرحي على 
النجم  شخصية  عــرض  سينما.  فيلم 
ــوقـــت. مــاريــون  ـــة طــــوال الـ

ّ
المــرتــبــك بـــدق

 شخصيّتها 
ّ
كوتيار على الرّغم من أن

لكنها مبسّطة.  البعد،  حادية 
ُ
أ تكن  لم 

حاولت كوتيار قدر الإمكان أن تملأها 
بـــالـــحـــيـــاة والـــحـــســـاســـيـــة. وبـــالـــطـــبـــع، 
بـــصـــمـــة كــــــاراكــــــس لا تـــــــــزال نـــفـــســـهـــا، 
ــراج  وضـــع الــكــثــيــر مـــن نــفــســه فـــي الإخــ
ــر والـــــــصـــــــوت والألــــــــــــــوان،  ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
الأخــــــضــــــر الــــــــــذي يـــعـــشـــقـــه لا يــــفــــارق 

الشاشة.
»أنيت« فيلم حساس جداً بقدر ما هو 
راديـــكـــالـــي، مــفــاجــئ، مــتــشــائــم ومــصــرّ 
على أن يلقي بنفسه في البحر من دون 
سُترة نجاة. على الرّغم من أن كاراكس 
ــار الــفــلــســفــيــة  ــكــ جـــمـــع الــكــثــيــر مــــن الأفــ
ه لم يذهب بعيداً بما 

ّ
 أن

ّ
فسية، إل

ّ
والن

ــنــا 
ّ
ولــكــن مـــغـــزى،  ذات  ليجعلها  يــكــفــي 

ــاراكــــس جــــيــــداً. ومـــنـــذ بـــدايـــة  نـــعـــرف كــ
ــتـــى المــشــاهــد  الــفــيــلــم حـــتـــى آخــــــره وحـ
بعد تترات النهاية، كان يقول لنا بأن 
لا نــأخــذ أيّ شـــيء عــلــى مــحــمــل الــجــد. 
كاراكس هنا يلهو بالسينما والمسرح 
وبــنــا، طــلــب مــنــا الانــتــبــاه فــي الــبــدايــة، 
الفيلم  فــي  كلياً  النهاية وضعنا  وفــي 
مــن دون أي مــســافــة وفــجــأة طــلــب من 

خلال هنري عدم المشاهدة. 

Amazon Prime على Annette

ــه  ــواراتــ ــي حــ ســـخـــيـــفـــا. قـــــوة الـــفـــيـــلـــم فــ
المــمــتــعــة بــــن الـــشـــخـــصـــيـــات، خــاصــة 
ــيـــس ولــيــلــى  بــــن لـــيـــلـــى ووالــــــدهــــــا. قـ
بمنطق  طفا 

ُ
اخت العلن،  في  سجينان 

الأعراف الاجتماعية والسياسية التي 
ــا الـــيـــوم  ــمـ تــتــجــاهــل طــمــوحــهــمــا، وهـ

يحاربان من جديد من أجل حبهما. 

»حبيبي راسك خربان«: متوافر 

على »منصة الفيلم الفلسطيني« ـــ 

palestinefilminstitute.org

المركزية لا يتطوّر، مفكّك وغير منتظم 
ة 

ّ
 فــي تــداعــيــاتــه. يــتــطــرّق بخف

ٌ
ومــفــرط

والعلاقة  الحب  مثل  موضوعات  إلــى 
مـــع المــــرض والـــوعـــي، ويـــذكّـــرنـــا دائــمــا 
الطبيعة  قــــوّة  نـــواجـــه  أن  يــجــب  ـــه 

ّ
بـــأن

الــغــامــضــة الــتــي تــحــيــط بــنــا والـــتـــي لا 
يــمــكــنــنــا فــهــمــهــا أو تــوقــعــهــا. الــشــريــر 

 
ٌ
 غامضة

ٌ
الغامض هو بطل الفيلم، قوة

نــتــكــيّــف  أن  إلا  يــســعــنــا  لا  ــة  ــتـ ــامـ وصـ
هو  لمخالفتها  محاولةٍ  أيّ  لأن  معها، 
عَــبــث. فــي النهاية، هــنــاك شــيء واحــد 
واضــــــح: هــــذا الــفــيــلــم مــخــصّــص فقط 
السينمائيّين  والمتطرّفين  للعقائديّين 
الذين يــرون أن شياملان صانع أفلامٍ 

مهمّ.

 Old في الصالات

الــرّعــب والمــعــانــاة والمــآســي الإنسانية 
ماركر  الــتــاريــخ.  المنتصر  كتب  عندما 
ــــن، مـــمّـــا ســمــح  ــزمـ ــ  بـــتـــأثـــيـــر الـ

ٌ
مـــفـــتـــون

ـــبـــات وانـــعـــطـــافـــات 
ّ
لــــه بـــاكـــتـــشـــاف تـــقـــل

الــــتــــاريــــخ، والــــخــــيــــانــــات الــســيــاســيــة، 
الأولمبية  الميداليات  على  والحاصلين 
ــن أصـــبـــحـــوا جــــنــــوداً، والمــقــاتــلــن  ــذيـ الـ
ذوا انقلابات والمدن السعيدة 

ّ
الذين نف

التي ستغرق لاحقاً في الرماد. »بدون 
شــمــس« بــا شــك إحـــدى أكــثــر مقالاته 
 
ً
إثارة التجريبية  السينمائية وأفلامه 
يــســافــر فــيــه عــبــر الـــزمـــن والمــــــدن مثل 
الـــرأس الأخــضــر وطــوكــيــو وهلنسكي 

مع القطط والبوم.
ــرة رجـــل من  مــا صنعه مــاركــر هــو ذاكــ
الـــقـــرن الــعــشــريــن يــبــحــث فـــي المــاضــي 
عــــن أضـــــــواء وقـــــت مــخــتــلــف وضـــائـــع. 
معركة رجــل يــطــارد ذكـــرى معينة في 
مــعــركــة ضــد الـــزمـــن، ويــقــول »يــريــدون 
ـــه يتم تشكيل ذاكــرة 

ّ
ــا أن نــصــدّق أن

ّ
مــن

جماعية، إلا أن هناك ملايين الذكريات 
الشخصية  شقوقها  فــي  تمشي  الــتــي 
داخــل شق ذاكــرة التاريخ العظيم«. لم 
باستثناء  لمــاركــر  آخــر  فيلم  أيّ  يُظهر 
التي  الــذاكــرة  آلية   )1962( »الرصيف« 
تستعمل ليس فقط للتذكر، بل لإعادة 
المــوت في نهاية  الحياة وقهر  اختراع 

المطاف.

Mubi على Sans Soleil 

مكارثي  ابتعد  الشخصيات.  فــي  جــداً 
به  اتهمت  الــتــي  المتعالي  التهجم  عــن 
هوليوود مراراً وتكراراً تجاه »أميركا 
الـــعـــمـــيـــقـــة« والــــــولايــــــات والأشــــخــــاص 
الذين صوّتوا لترامب. وبــدلًا من ذلك، 
 من هذه المناطق ووضعه 

ً
أخــرج رجــا

في مكان مختلف كلياً ليظهر مستوى 
تــعــقــيــد ثــقــافــة هــــؤلاء الـــنـــاس بطريقة 
مــثــيــرة لـــإعـــجـــاب. مــــات دايـــمـــون أدى 
في مسيرته  تعقيداً  الأدوار  أكثر  أحــد 

ب بــســيــط ولـــكـــنـــه ســــاذج 
ّ
كـــرجـــل مــــهــــذ

ــقـــاط ضـــعـــفـــه. فــيــلــم  لا يــتــصــالــح مــــع نـ
بــمــنــعــطــفــات مــفــاجــئــة، يــــروي قصصاً 
 هــنــاك 

ّ
حـــسّـــاســـة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

 شيئاً ما 
ّ
فكير بأن

ّ
لحظاتٍ تدعونا للت

غمة التقليدية 
ّ
سينفجر ونعود إلى الن

 مكارثي 
ّ
في هكذا نوع من الأفلام، إلا أن

»مياه  يقوله.  أن  يريد  مــا  تماماً  عــرف 
راكدة« فيلم حميم وناضج، لم نشاهد 
فترة طويلة.  هــولــيــوود مثله منذ  فــي 
عيد تكرارها 

ُ
على الرغم من أن القصة أ

كثيراً، ولكن مكارثي أخذها إلى مكانٍ 
لم نكن نتوقعه.

Stillwater في الصالات جمع الكثير من الأفكار الفلسفية 

والنفسية، إلا أنه لم يذهب بعيداً 

بما يكفي ليجعلها ذات مغزى

في »بدون شمس«، نسج المخرج 

ور
ّ

أفكاره من خلال الص

بدأ »عجوز« )2021( بفكرةٍ جذابة 

انتهت بأن تكون سخيفة

ى أحد
ّ

مات دايمون أد

أكثر الأدوار تعقيداً في مسيرته

عيد المخرجة قصة
ُ

ت

»قيس وليلى« بطريقة 

فلسطينية معاصرة

ــره. خــلــخــل كــيــانــنــا كــمــشــاهــديــن،  ــجّــ فــ
أبـــعـــدنـــا شـــعـــوريـــا عــــن الأحــــــــــداث، ثــم 
نشعر  لــم  لــوهــلــة،  بنتائجها.  صفعنا 
نتائجها   

ّ
ولكن أبــداً بحدوث مصيبة، 

قوة  كــارثــيــة.  كانت  النهاية  فــي  علينا 
الــفــيــلــم تــكــمــن فـــي هــــذه المــســافــة الــتــي 
خــلــقــهــا كــــاراكــــس بــيــنــنــا كــمــشــاهــديــن 
)على الرغم من تفجيره الجدار الرابع( 
والقصّة  الشخصيات  وبــن  جهة  مــن 
مـــن جــهــة أخـــــرى. هــــذه المــســافــة تشبه 
المــســافــة الــتــي تــحــدثــت عــنــهــا ســــوزان 
ســونــتــاغ فـــي كــتــابــهــا »بــالــنــســبــة إلــى 
 Regarding the ــــ   2003( الآخــريــن«  ألــم 
الــحــروب.  صـــور  عــن   )Pain of Others
إلــى أن أولــئــك الذين  أشـــارت سونتاغ 
لها 

ّ
الــتــجــارب الــتــي تمث لـــم يــعــايــشــوا 

صور الحرب، »لا يستطيعون فهمها، 
ولا تــخــيــلــهــا«. لـــذلـــك، خــلــق كـــاراكـــس 
ــذه المــســاحــة لـــنـــا. وعــلــى  فـــي فــيــلــمــه هــ
أننا  إلا  الرغم من فظاعة ما نشاهده، 
لا نــشــعــر بـــأي شـــيء بــســبــب التغريب 
ــانــــي. لــعــب كــاراكــس  الــبــريــخــتــي والأغــ
ــة بــــــن خــــشــــبــــة المــــســــرح  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ فــــــي المـ
والمــتــفــرجــن. أشـــرك مــتــفــرجــي المــســرح 
فـــي المــــســــرح، وفــــي الــفــيــلــم، وأشــركــنــا 
ما  خلق  كلياً.  مختلفة  بطريقة  معهم 
الماركسي  الفرنسي  الفيلسوف  سماه 

شـــمـــس« فسيفساء  »بـــــدون  مـــجـــازي. 
ذاكـــرة المــخــرج الـــذي يلقي نــظــرة على 
أنـــــقـــــاض تـــــاريـــــخ الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن. 
 سينمائي، نسج 

ٌ
»بدون شمس« مقال

ــاره مـــن خــال  ــكـ فــيــه كــريــس مـــاركـــر أفـ
الــصــور. فــي أنــقــاض »بـــدون شمس«، 
ــديـــث، الــتــقــالــيــد  الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم والـــحـ
والطبيعة،  الإنــســان  والتكنولوجيا، 
الــرعــب والــجــمــال. فــي الــفــيــلــم، الــوقــت 
أ ومــتــحــجّــر، تكشف 

ّ
الــتــاريــخــي مـــجـــز

الثابتة جدليّة  »بـــدون شمس«  صــور 
ــن، تــمــامــا  ــزمــ ــمـــود، وتـــراكـــمـــات الــ الـــجـ

ــي عــــاقــــة بــيــل  ــ ــا )مـــتـــمـــثـــلـــة فـ ــرنــــســ وفــ
)كاميل  وڤيرجيني  البسيط،  العامل 
ــبــــرجــــوازيــــة( وعــــاقــــة الأب  كــــوتــــن( الــ
وابنته، واختلاف الثقافات بين فرنسا 

وأميركا.
يــــعــــجــــب الــــفــــرنــــســــيــــون بــــنــــظــــام بــيــل 
ــه يــمــلــك  ــ ــأنـ ــ ــنــــدهــــشــــون بـ الـــــغـــــذائـــــي، يــ
ســاحــا، يُــســأل عمّا إذا كــان قــد صــوّت 
لترامب. وهو في الوقت ذاته، ينغمس 
إليه.  بالنسبة  تماماً  غــريــب  عــالــم  فــي 

كلاسيك

كريس ماركر واقفاً على أنقاض القرن العشرين

غ بتقديره
َ
إم. نايت شياملان مبال

سوزان يوسف: مجنون ليلى في غزة

ثقافة وناس  

في الصالات

على النت

سينما

Stillwater لتوم ماكارثي: أميركا وصورتها روك أوبرا وتراجيديا وغرابة »أنيت« ليو كاراكس: هذا فيلم راديكالي

يكتبها شفيق طبارة
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يوم الخميس المقبل، يقدّم »مسرح 
الدّمى اللبناني ــ جمعيّة خيال« عرضه 

الأخير لهذا الموسم على مسرح »دوّار 
الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. سيكون 

 الست 
ّ
الكبار والصغار )فوق سن

سنوات( على موعدٍ مع مسرحيّة »يا 
قمر ضوّي عالناس« )سينوغرافيا وليد 

دكروب، موسيقى أحمد قعبور ــ 48 د/ 
2015(. بالاعتماد على تحريك الدّمى 
 والفيديو، يروي الذئب 

ّ
ومسرح الظل

قصّته مع الصّيد كمصدر عيشٍ وفرح 
له ولأولاده. يذكر تلك الليلة القاتمة 

 نصبه رجال قلبهم 
ّ
حيث وقع في فخ

حجر وفكرهم ظلام. وسط العتمة 
ه 

ّ
واليباس، يرى الذئب نوراً يبهره. إن

الولد ذو اليد الخضراء والقلب الأبيض، 
والأب الذي يملك بصيرة أوسع من كل 

ما يراه البشر. 
انطلقت فكرة العمل من حكاية النبي 

يوسف مع مزج لقصصٍ أخرى من 
الموروث الديني والقصص الأطفال 
الكلاسيكية. تضيء »يا قمر ضوّي 

عالناس« على المأساة الإنسانية 
في عالم تتنامى فيه اليوم الحروب 

والإرهاب.

مسرحية »يا قمر ضوّي عالناس«: الخميس 
2 أيلول )سبتمبر( الحالي ــ الساعة الخامسة 
بعد الظهر ــ مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة ــ 

بيروت(. للاستعلام والحجز: 71/997959

ونة
ّ

»قمر« كريم دكروب يضيء الطي

»ريف« في القبيات

 شي!
ّ

رغم كل

على الرّغم من صعوبة الأوضاع 
في لبنان وبعد الكارثة البيئيّة 

ت بالقبيات أخيراً جرّاء 
ّ
التي حل

الحرائق الهائلة التي التهمت 
قام 

ُ
مساحات شاسعة فيها، ت

فعاليات الدورة الثالثة من 
مهرجان »ريف، أيام بيئية 

وسينمائية« )REEF( في هذه 
المنطقة الجميلة الواقع في 

محافظة عكار )شمال لبنان(، 
بين 9 و13 أيلول )سبتمبر( 

م القائمون 
ّ
المقبل. كالعادة، ينظ

على الحدث الأوّل من نوعه في 
لبنان والعالم العربي أنشطة 

بيئية وعروض سينمائية، 
ع بين »طاحونة سماحة« 

ّ
تتوز

و»معمل الحرير« وموقع 
»أفلامنا« الإلكتروني. على أن 
تحمل الأيام المقبلة تفاصيل 

إضافية عن البرمجة.

»ريف، أيام بيئية وسينمائية«: من 
الخميس 9 إلى الإثنين 13 أيلول ــ 

»طاحونة سماحة« و»معمل الحرير« 
)القبيات ــ عكار/ شمال لبنان( وعبر 

www.aflamuna.online موقع

ليلة من الضحك

مع وسام كمال

في 23 أيلول )سبتمبر( المقبل، 
يصعد وسام كمال )الصورة( 

مجدداً على مسرح »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 

لتقديم عرض »ستاند ــ أب 
 
ّ
كوميدي«. من المعروف أن
الشاب اللبناني يحرص 

على طرح مواضيع جديدة 
 من الواقع 

ً
باستمرار مستقاة

فاً إيّاها بأسلوبه 
ّ
اللبناني، مغل

المحبّب لدى الناس. 
 :

ً
من بين هذه المسائل مثلا
الصّحة النفسيّة والعلاج 

النفسي والتصرّفات »الشائنة« 
التي قد يُقدم عليها البعض 

مدفوعين بالوحدة، بالإضافة 
إلى فقراتٍ تتمحور حول 
الجنازات والتنمّر وإنهاء 

العلاقات العاطفية 
وغيرها.

عرض »ستاند ــ أب كوميدي« 
لوسام كمال: الخميس 23 أيلول ــ 
الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

دزوفيغ أرنيليان:

الهوية الأنثوية

في الثاني من أيلول )سبتمبر( 
المقبل، تشهد صالة »آرت 

لاب« )الجميزة( افتتاح 
معرض 24Universes لدزوفيغ 

أرنيليان، الذي يستمر لغاية 
25 من الشهر نفسه. في إطار 
التعريف بمحتويات الحدث، 

تقول الفنانة اللبنانية: 
»باستخدام جسدي، أنقل 
الطلاء الحسّاس من أكثر 

كياناتي الأنثوية إلى جلود 
 Sax( مفاتيح الساكسفون

Pads( الدائرية الخاصة 
بوالدي«. أما الهدف، فهو 

د في 
ّ
»التعبير عن بحث معق

الهوية الأنثوية«. وتضيف 
أرنيليان: »أستخدم ثديي 
لإصدار بيان متطورّ حول 
الأنوثة والحرية في إطار 

التعبير عن الهوية الجنسية 
الأنثوية في مجتمع أبوي«.

افتتاح 24Universes: الخميس 2 
أيلول ــ من س: 15:00 لغاية 19:00 

ــ صالة »آرت لاب« في الجميزة 
)بيروت(. للاستعلام: 03/244577

خبر
صورة
و

Art-O- ورة الخامسـة عشـرة من مهرجان
ّ

ات الد
ّ

تمت أمس الأحد فعالي
ُ
اخت

ه 
ّ

Rama فـي مرسـيليا. الحـدث الـذي يجـري سـنوياً فـي جنـوب فرنسـا، موج

ـة، وضـم هـذا العـام 100 فنـان ناشـئ مـن 
ّ

صيـن فـي الفنـون كاف
ّ

للمتخص

ن المعـرض الذي انطلـق في عام 
ّ

11 دولـة مـن حـول العالـم. كذلـك، يمك

د وأصلـي، 
ّ
2007 أصحـاب الغاليريـات مـن تقديـم أنفسـهم فـي إطـار متفـر

مـة وفقـا للرؤيـة التـي ابتكروهـا مـع فنانيهـم. 
ّ

مـن خلال مسـاحات مصم

)نيكـولا تـوكا ــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 القاع 
ُ

كهنة

 ما صاروا إليه 
ّ
لأنهم ليسوا إلا

يقرؤون الكتبَ والأناجيل، ويَغوصون في 

قِيعانِ ظلماتِها 

جاعة 
َ
 ون

ً
بحثاً عنِ الروادعِ الأكثرَ بربريّة

لاحتقارِ الحياةِ وذبحِها. 

 النسيان
ُ

حرب

انتبِه! انتبِهي! انتبِهوووووون! 

بغِض، 
ُ
 وما أ

ُ
:النسيانُ، نسيانُ ما أخاف

كُ خناجرِها.
َ
ت
ْ
صرَحُ علاماتِ الكراهيةِ، وأف

َ
أ

نوا جيّداً واستعِدّوا لملاقاةِ  حَصَّ
َ
فإذنْ، ت

خوفِكم! 

زَلائِهِ 
ُ
رُ دماغي مِن قماماتِ ن هِّ

َ
ط

ُ
ها أنا أ

همُّ بالنسيان. 
َ
صِبيهِ، وأ

َ
ومُغت

عِدّوا!...
َ
: اِست
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ل الأسبوعي 
ّ
المعد

حصة كل فئة من المجموع

العدد التراكمي

إحصاءات الجوازات كانون الثاني - آب
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 المصدر: الأمن العام اللبناني، الأحبار 								      

ــى  الأول الثمانية  الأشــهــر  فــي 

من السنة الجارية كان المعدل 

الأسبوعي لطلبات الاستحصال 

على جواز سفر يتجاوز 7 آلاف 

طلب مقارنة مع 4 آلاف طلب 

في الفترة نفسها من 2020. 

السفر  ــوازات  ــ ج على  الطلب 

ر أساسي على تزايد رغبة 
ّ

مؤش

اللبنانيين في الهجرة هرباً من 

تدهور الأوضاع

 
بحسب إحصاءات الأمن العام اللبناني، بلغ 
عدد جوازات السفر المصدرة من مطلع عام 
2021 ولغاية نهاية آب نحو 260 ألف جواز 
ســفــر، مــقــارنــة مـــع نــحــو 142 ألــــف جـــواز 
سفر في الفترة نفسها من عام 2020، أي 
بزيادة نسبتها 82%. ومن الدّلالات المهمة 
أيـــضـــا أن فـــئـــات الــــجــــوازات المـــصـــدرة هي 
ــول زمــنــيــا، أي فئة العشر  مــن الــفــئــات الأطـ

ســـنـــوات والــخــمــس ســـنـــوات عــلــى حــســاب 
تــراجــع الفئات الأقـــل مــدى زمــنــي مثل فئة 

السنة الواحدة وفئة الثلاث سنوات.
ــدر قــانــون  ــام 2018 صـ فــفــي مــنــتــصــف عـ
اللبناني  الــعــام  لــأمــن  يتيح  الـــذي  المـــوازنـــة 
إصدار جوازات سفر تمتد لعشر سنوات. 
إلا أنه رغم ذلك، لم يسجّل طلباً كثيفاً على 
الــجــوازات من  بــل بقيت حصّة  الفئة،  هــذه 
بلغت  إذ  الطاغية،  هــي  الــواحــدة  السنة  فئة 
المــصــدرة  الـــجـــوازات  مــن مجموع  حصّتها 
مقارنة   %60 نحو   2018 آب  نهاية  لغاية 

مع 0.9% لفئة العشر سنوات.
وفي عام 2019 بدأت تنخفض حصّة الفئة 
واحــدة( في مقابل  الأقصر )سنة  الزمنية 
ازدياد الطلب على الفئات ذات المدى الزمني 
الأطول. واستمر هذا المنحى إلى أن تراجعت 
حصّة فئة السنة الواحدة إلى 7% في نهاية 
آب 2021 مقابل 31% لفئة العشر سنوات 

و30٪ لفئة الخمس سنوات.
مرتبطة  السفر  لــجــوازات  الزمنية  الــفــئــات 
والاجتماعي.  الاقتصادي  الوضع  بجذور 
الفئات ذات  لم يكن هناك طلب كبير على 
اللبناني  الزمني الأطــول لأن المجتمع  المدى 
ــان مــنــخــرطــا فــــي الـــنـــمـــط الاســتــهــاكــي  ــ كـ
السريع المــدعــوم بسعر صــرف ثــابــت. هذا 

ــه الــســفــر إلـــى الـــخـــارج سنوياً  الأمـــر أتـــاح ل
ــوّل عــبــر  ــمــ وبــكــلــفــة مــتــدنــيــة وبــعــضــهــا مــ
لــذا، كان الخيار الأمثل إصدار  الاقــتــراض. 
ــدة أو  جـــواز ســفــر رخــيــص لمـــدة ســنــة واحــ
ــدّة كــافــيــة لتغطية  ــ ــنـــوات وهــــي مـ ثــــاث سـ
الهدف الترفيهي. بينما إصدار جواز سفر 
أو  الخمس سنوات  لمــدة زمنية طويلة مثل 
لا  نسبياً،  أعــلــى  وبكلفة  ســنــوات،  الــعــشــر 
الترفيه  كلفة  ويزيد  النمط  هــذا  مع  يتلاءم 
القريبة  والشرائح  الوسطى  الطبقات  على 
ــواز ســفــر ذو  ــ مــنــهــا. فــالــحــصــول عــلــى جـ
صلاحية أطول يرتبط بشرائح أكثر قدرة 
رغــبــة في  لديها  أو   مغتربة، 

ً
أصـــا هــي  أو 

الــهــجــرة. حــالــيــا، يغلب هــدف الــهــجــرة على 
الأهـــداف الأخــرى بسبب الأزمــة التي بدأت 
الحاضر  عــلــى  كــارثــيــة  تــداعــيــاتــهــا تصبح 
والمـــســـتـــقـــبـــل. الـــقـــلـــق مــــن تــفــشــي الــبــطــالــة 
انخفاض  بعد  الشرائية  القدرة  وانخفاض 
قــيــمــة الــلــيــرة مــقــابــل الــــــدولار واحــتــمــالات 
ز 

ّ
انــتــشــار الــعــنــف هــي الــعــوامــل الــتــي تحف

الرغبة في الهجرة وترجمتها في جوازات 
السفر ذات الصلاحية الزمنية الأطول.

تدهور نوعية الحياة أمر مقلق جداً. هناك 
مريض اضطر أن يتعامل مع أربعة أطباء 
ســـرطـــان مــخــتــلــفــن هـــاجـــروا جــمــيــعــا في 

أوقات مختلفة. انقطاع الأدويــة من السوق 
ليس حدثاً عابراً.

تدني مستويات التغذية بالتيار الكهربائي 
مولدات  ومــن  لبنان  كهرباء  من مؤسسة 
ــــدود الــعــتــمــة. تقنين  ــــى حـ الأحـــيـــاء مــعــا إل
البنزين والوقوف طوابير طويلة للحصول 
ــام لــانــتــقــال  عــلــى كــمــيــة تــكــفــي بــضــعــة أيــ
مــن المــنــزل إلـــى الــعــمــل. تقطع الاتــصــالات 
والانــتــرنــت. انــقــطــاع المــيــاه. نــشــوء أســواق 
ــيء، خــــســــارة الــوظــيــفــة،  ــ ســـــــوداء لـــكـــل شــ
ز 

ّ
ذلك يحف الشرائية… كل  القوة  خسارة 

الرغبة في الهجرة بحثاً عن مناطق عيش 
اســتــقــراراً وفيها وظــائــف ذات دخل  أكثر 

معقول وخدمات عامة متواصلة.
ارتفاع الطلب على الجوازات بدأ يظهر في 
2021 لأنــه في السنة السابقة كــان هناك 
مانعاً أساسياً من الهجرة يتعلق بجائحة 
انتشار كورونا وإقفال العديد من البلدان، 
 عــن أن تــســارع الأزمـــة بــدأ يصبح 

ً
فــضــا

انــفــجــار آب 2020،  بــعــد  أكــثــر وضـــوحـــا 
وعدم قدرة السلطة على تشكيل حكومة 
ما أغلق طاقة الأمــل بــأن الإنــقــاذ سيكون 
ــضــح أكــثــر أن مستقبل 

ّ
وشــيــكــا ومــعــه ات

لبنان بــا أفـــق. البحث عــن فــرص ارتــقــاء 
اللبنانية  الأزمــة  اجتماعي خارج تداعيات 

الدولي أن تستمر لما  البنك  التي توقع لها 
يزيد عن عقد أو حتى عقدين من الزمن، 

هو البديل.
إن الهجرة بحثاً عن عمل أو عن استقرار 
ســيــاســي واجـــتـــمـــاعـــي كـــانـــت إحـــــدى أهــم 
ســمــات تــاريــخ إنــشــاء لــبــنــان. يــقــول أسعد 
ـــــ الاثـــنـــن 14  الأتــــــات )مــلــحــق رأس المـــــال 
حول  التقديرات  إن   )2019 الثاني  كــانــون 
المهاجرين بعد عــام 1975 تقاطعت  أعــداد 
بــغــالــبــيــتــهــا عــنــد رقــــم 900 ألــــف مــهــاجــر 
ــمــتــدة بــن عــامــي 1975 

ُ
خــال الــســنــوات الم

الــتــي  ــنــة  ــعــيّ ال ــأن دراســــــة  بــ عــلــمــا  و1990، 
)السكان  فــرح  أبــي  أنيس  الدكتور  أجــراهــا 
والبطالة والهجرة في لبنان، 2001-1982، 
الــلــبــنــانــيــة، 2005(،  الــجــامــعــة  مـــنـــشـــورات 
متدة 

ُ
تشير إلى 729 ألف مهاجر للفترة الم

بين عامي 1975 و1994، ودراسة الدكتور 
شوهيغ كاسباريان تشير إلى أن 600 ألف 
أمــا في  بين عامي 1992 و2007.  مهاجر 
الفترة الممتدة بين 2008 و2017 فيقدّر أن 
كيف  إذاً،  مهاجر.  آلاف   210 العدد  يكون 
ســيــكــون نـــزف الــهــجــرة فــي مــرحــلــة 2017 
ــــ نــهــايــة الأزمـــــة؟ ثــمــة تــوقــعــات تــشــيــر إلــى 
مليون شخص غالبيتهم من ذوي الكفاءات 

العلمية والخبرات المهنية.

باسبورات من أجل الهجرة
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نجيب عيسى *

في أواسط عام 2019 أخذت تظهر بوادر أزمة مصرفية 
لت بتسارع استنزاف احتياطي البنك المركزي 

ّ
مالية تمث

من العملات الصّعبة وبداية شحّ السيولة لدى المصارف 
على  استنسابية  نظاميّة  غير  قيودٍ  وفــرض  التجارية 
ضح 

ّ
ات كما  ذلــك،  وتــرافــق  والتحويل.  السحب  عمليّات 

لاحــقــا، مــع عمليّات تهريب الــودائــع إلــى الــخــارج. وفي 
للمنظومة  الانــتــفــاضــة  بــه  ــــذي تسببت  ال الــهــلــع  وســـط 
المالية والسياسية الحاكمة، جرى إغلاق المصارف لمدة 
ب خلالها المزيد من الودائع إلى الخارج.  عشرة أيام هُرِّ
ما أدّى إلى تفاقم أزمة السيولة لدى المصارف وتدهور 
متسارع في سعر صرف الليرة. وهــذا بــدوره زاد من 
هــلــع المــنــظــومــة الــحــاكــمــة، فــانــفــرط عــقــد الــتــســويــة التي 
جاءت بالعماد عون إلى رئاسة الجمهورية واستقالت 
 مـــن الأطـــــراف 

ّ
حــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري. وصـــــار كــــل

إليه  وصــلــت  عــمّــا  المــســؤولــيــة  مــن  يتنصّل  السياسية 
الأمــور ويلقيها على الآخــريــن، إلــى حــدّ أن بعضاً من 
هــذه الأطــــراف سعى إلــى الالــتــحــاق بــركــب الانتفاضة. 
ولم تنجح الجهود التي بُذلت من أجل تشكيل حكومة 
جامعة لمختلف القوى السياسية، تعمل لوقف التدهور 
التوافقيّة  أزيــحــت  أن  فــكــان  إنـــقـــاذه.  مــا يمكن  وإنــقــاذ 
جـــانـــبـــا وجــــــرى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة »اخـــتـــصـــاصـــيـــن« 
على  الحكومة  هــذه  وقــامــت  النيابية.  الأغلبيّة  برعاية 
»تــعــافٍ« حرصت على تضمينها  ة 

ّ
بــإعــداد خط عجل 

بنوداً تتماشى بشكل عام مع وصفات صندوق النقد 
لبنان،  الدولي. لكن جمعية المصارف وحاكم مصرف 
بالإضافة إلى معظم الطبقة السياسية وبينهم أطراف 
راعية للحكومة، عارضت بشدّة هذه الخطة، بخاصة ما 
يتعلق منها بتقييم الخسائر وتوزيعها على مختلف 
الأطراف. وبعد انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة 
دياب واستفحال جائحة كورونا، صارت الأزمة عامة. 
والمصرفيّة  الماليّة  الصّعد  مختلف  على  الانهيار  وبــدأ 
قدية والاقتصادية والاجتماعية. فتسارعت وتائر 

ّ
والن

ضمور الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور سعر صرف 
وارتفاع  الصعبة،  العملات  احتياطي  الليرة واستنزاف 
 مــوازٍ 

ٍّ
مــعــدلات التضخم والــبــطــالــة والــفــقــر. وعــلــى خــط

أخذت أزمة النظام السياسي تزداد عمقاً ويظهر معها 
المدى البعيد الذي وصل إليه إفلاس المنظومة الطائفية 
بين  المحتدمة  فــالــصــراعــات  خــنــاقــه.  تقبض على  الــتــي 
أطرافها استمرّت، تحول دون تشكيل حكومة جديدة، 
وتــــركــــت حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال وحــــاكــــم الــبــنــك 
الانهيار.  من  المزيد  نحو  بالأوضاع  يسيران  المركزي، 
ل يبقى السؤال عمّا 

ّ
شك

ُ
لت الحكومة أم لم ت

ّ
وسواء تشك

يمكن أن تؤول إليه الأزمة، مطروحاً.
مت 

ّ
تحك التي  العوامل  تقدم بخصوص  مــا  فــي ضــوء 

السياسي  لبنان  تطوّر  تاريخياً،  أخــذه،  الــذي  بالمسار 
والاقتصادي، فإن على من يحاول استشراف المستقبل 
الــتــاريــخ سيُعيد نفسه مرة  إذا كــان  أن يبحث فــي مــا 
خرى، وتنتهي هذه الأزمة بإعادة إنتاج قاعدتي النظام 

ُ
أ

المنتج  غير  والاقتصاد  السياسية  الطائفية  نفسهما؛ 
وإن بشكلٍ مختلف. أم أن الظروف الداخلية والخارجية 
 لإحداث تغييرٍ بنيوي يذهب باتجاه 

ً
أصبحت ناضجة

تحقيق وعود الجمهورية الأولى والثانية بإلغاء النظام 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  التنمية  وتحقيق  الطائفي 

المتوازنة؟ 
نلاحظ، بهذا الخصوص بداية، أن الأزمات الحادّة التي 
مرّ بها لبنان سابقاً، لا سيما الأزمــة التي تحولت في 
عام 1975 إلى حربٍ أهلية، كان بُعدها السياسي طاغياً 
إلى حدٍّ بعيد على بُعدها الاقتصادي الاجتماعي. لكن 
ــة الــحــالــيــة جـــاءت مـــزدوجـــة، فــالــبُــعــد الاقــتــصــادي  الأزمــ
الاجتماعي الذي أخذته لا يقل حدّة عن البُعد السياسي. 
ي 

ّ
لــيــس هـــذا فــحــســب، بــل إنّ أحـــد الــبُــعــديــن صـــار يــغــذ

فــي طياته  الــجــديــد يحمل  المعطى  ــر. فهل إن هــذا  الآخـ
حول إلى نموذج سياسي 

ّ
إمكانية انفتاح الأفق أمام الت
اقتصادي اجتماعي جديد؟  

ــعــامــل الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي، ولــيــس  ــل ال
ّ
لــقــد شــك

لانفجار  المباشر  السبب  السابق،  فــي  كما  السياسي 
 جــمــاهــيــريــة 

ً
ــة الــحــالــيــة. فــشــهــد لــبــنــان انــتــفــاضــة ــ الأزمـ

ــن قـــبـــل. فــــــأول مـــــرة تــنــزل   لـــهـــا مــ
ً
ــم يـــعـــرف مـــثـــيـــا ــ ل

ــــى الـــســـاحـــات جـــمـــوعٌ غــفــيــرة مـــن مــخــتــلــف المــنــاطــق  إل
مــع حــضــورٍ شبابي  الاجتماعية،  والــفــئــات  والــطــوائــف 
الاقتصادية  الأوضــاع  ونسائي لافــت، للاحتجاج على 
الانتفاضات  غــرار  على  رافــعــة،  المــتــردّيــة  والاجتماعية 
إسقاط  يــريــد  »الــشــعــب  الــتــي سبقتها، شــعــار  العربية 

وعي 
ّ
الن التغيير  مسيرة  بــأن  انطباعاً  ــد 

ّ
ول ما  النظام«. 

للنظام اللبناني قد انطلقت. لكن مع مرور الأيــام، أخذ 
الأمل بهذا التغيير يتلاشى، فصارت الانتفاضة تفقد 
 مــن المــحــتــجّــن ســوى 

َ
شيئاً فشيئاً زخــمــهــا، ولـــم يــبــق

عـــددٍ قليل نسبياً تـــوزّعـــوا فــي مــجــمــوعــات وســاحــات 
مختلفة الألوان السياسية والاجتماعية، تردّد شعاراتٍ 
 منها طريقته الخاصة في الاحتجاج. 

ّ
فضفاضة، ولكل

مات غير الحكومية المموّلة من الخارج 
ّ
وقد لعبت المنظ

دوراً بــــارزاً عــلــى هـــذا الــصــعــيــد. وهــكــذا، لــم يــخــرج من 
ووازنـــة   

ً
متماسكة كتلة شعبيّة  الأولـــى  ــام  الأيـ حــشــود 

للتغيير  برنامجاً  وتحمل  مــوحّــدة،  قــيــادةٍ  وراء  تسير 
السياسي  الصعيدين  عــلــى  الأهــــداف  واضـــح  الــفــعــلــي، 
طر 

ُ
والاقتصادي الاجتماعي، ومزوّد بخريطة طريقٍ وأ

الأهــــداف.  هـــذه  مــن تحقيق  ــن 
ّ
ــمــك

ُ
ت وتــعــبــويّــة  تنظيميّة 

ولهذا القصور أسبابه الموضوعية، فإذا كانت الجموع 
قد نزلت إلى الساحات تحت وطأة الأزمة المعيشيّة التي 

فــإنّ مكوناتها  أفرادها،  أو بآخر جميع  طاولت بشكلٍ 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة كــانــت تــتــحــرّك عــلــى أرضــيّــة 
عموماً،  المختلفة  والأجــنــدات  وجهات 

ّ
والت المصالح  من 

على  تجتمع  لا  جعلها  مــا  كثيرة.  أحياناً  والمتناقضة 
تشخيصٍ واحدٍ لأسباب الأزمة، ولا على برنامجٍ واحدٍ 
للخروج منها. هذا من جهة ومن جهة ثانية غاب عن 
ذاكرة أو وعي المنتفضين أن إسقاط نظام لبنان سيكون 
أصعب بكثير من إسقاط الأنظمة العربية لأنه لم يكن، 
كما كانت هــذه الأنظمة، بــرأس واحــد. وعوضاً عن أن 
ــاد الأزمـــة حـــدّة، ورزوح المــزيــد مــن شرائح  يـــؤدّي ازديــ
المجتمع تحت وطأتها، إلى اتقاد جذوة الانتفاضة من 
جديد، وبعث الأمل في بروز الكتلة الاجتماعية الدّافعة 
نحو التغيير الجذري، سارت الأمور في الاتجاه المعاكس 
وذهبت الانتفاضة إلى المزيد من التشرذم. وأصبحت 
أكثر عرضة للاختراق من قبل أحزاب السلطة والجهات 
ت مجموعات عديدة، عمليّاً، عن شعار 

ّ
الأجنبية. فتخل

»كلن يعني كلن«، وباتت ترى عدوّها في طرفٍ معيّ 
كبير  عــدد  وانسحب  السلطة دون غيره.  من منظومة 
مــن الــنــاشــطــن مــن الــســاحــات وأصــــاب الإحــبــاط عــدداً 
دخل الأجنبي 

ّ
آخر. وذهب قسم من هؤلاء ليرى في الت

ــتـــدابٍ وحــتــى احـــتـــال، الــســبــيــل الــوحــيــد  عــلــى شــكــل انـ
تاح للخروج من الأزمة. وفي هذا السّياق الذي أخذته 

ُ
الم

التي جرت  الانتفاضة، باءت بالفشل جميع المحاولات 
ى من مكوّناتها في جبهةٍ واحدة.

ّ
لجمع ما تبق

مــع انــحــســار زخـــم الانــتــفــاضــة وخــروجــهــا مــن دائـــرة 
أخـــذت مراكز  الأمــــور،  المــبــاشــر على مــجــريــات  التأثير 
أصابها  الـــذي  الهلع  بعد  الطائفية،  السياسية  الــقــوى 
فـــي الأيـــــام الأولــــــى، تــســتــعــيــد قـــواهـــا داخــــل طــوائــفــهــا. 
المساعدات  )تقديم  الــوســائــل  ى 

ّ
شت لذلك  واستخدمت 

وإلقائها  الأزمــة  عن  المسؤولية  من  نصل 
ّ
الت المختلفة، 

على الغير، المشاركة بشكل أو بآخر في الاحتجاجات 
الصّراعات بين  أخــذت  السياق،  أو قمعها...(. وفي هذا 
لــم تخرج عــن الطابع   أنها 

ّ
الــقــوى تشتد حـــدّة، إل هــذه 

الصراعات  أخذته  الــذي  والخارجي(  )الداخلي  المــزدوج 
الملازمة للأزمات السابقة، إنما بصيغة معدّلة اقتضتها 
الحالية.  الأزمــة  في  الاقتصادية  السياسية  الإزدواجية 
ــتـــراط مـــصـــادر الــتــمــويــل الــغــربــيــة  وتـــــازم ذلـــك مـــع اشـ
والــعــربــيــة الــتــوافــق على تشكيل حــكــومــةٍ تــكــون قــادرة 
 

ّ
وإل المعروفة  النيوليبرالية  بــالإصــاحــات  القيام  على 

زم 
ّ

ــمــويــل الـــا
ّ
ن لــبــنــان مــن الــحــصــول عــلــى الــت

ّ
لــن يتمك

لانتشاله من الهوّة التي سقط فيها. وترافق هذا الشرط 
مــع شـــرطٍ آخـــر ضمني يــمــهّــد لــنــزع ســـاح حـــزب الله 
أيّ وجــودٍ مباشرٍ  الحزب  لهذا  بــأن لا يكون  ويقضي 
أو غــيــر مــبــاشــر فــي الــحــكــومــة الــعــتــيــدة. وبــذلــك احــتــدم 
الـــصـــراع عــلــى جــبــهــتــن: واحــــدة دارت عــلــى ســاحــة ما 
للخسائر  تــحــديــدٍ  مــن  الــعــتــيــدة  الإنـــقـــاذ  ــة 

ّ
تتطلبه خــط

إلــى مــادّة  وتــوزيــعٍ للمسؤوليات. وتحوّلت هــذه المسألة 
السياسيّة  المنظومة  ــراف  أطـ بــن  الــحــســابــات  لتصفية 
ب تسديد أيّ 

ّ
 منها، من خلالها تجن

ٌ
المالية، يحاول كل

ثمن سياسي أو مادي يمكن أن يترتب عليه، ويعمل، 
من ثم، جاهداً على تحميل هذا الثمن للأطراف الأخرى، 
إثــارة  مقدّمها  في  الوسائل،  مختلف  لذلك  مستخدماً 
عرات الطائفية. أما الجبهة الثانية فدارت على السّاحة 

ّ
الن

ذات البعد الدولي ــ الإقليمي. إذ انساق عددٌ من مراكز 
الــقــوى الــســيــاســيــة مــع بــعــض مــجــمــوعــات الانــتــفــاضــة 
الخليجيّين،  وحلفائها  المــتــحــدة  الــولايــات  مــوقــف  وراء 
هذا  باعتبار  الله من سلاحه.  بتجريد حزب  المطالبين 
السلاح والدور الفاعل الذي يلعبه الحزب في الصراعات 
الدائرة في المنطقة، المسبّب الرئيسي للأزمة والمعيق في 
السياق،  للخروج منها. ونلاحظ في هذا  الوقت نفسه 
ويت 

ُ
أنّ أي من أطــراف الصراع لم يكن لديه، بعد أن ط

ة التعافي، رؤية واضحة لكيفية الخروج من الأزمة 
ّ
خط

الوضع  ــرك 
ُ
وت الاجتماعي،  الاقتصادي  المالي  بجانبها 

على هذا الصعيد يسير نحو الانهيار الشامل. وفي ما 
يتعلق بالجانب السياسي من الأزمة، أخذت تطفو على 
السّطح أفكاراً ومشاريعَ للتغيير بقيت في دائرة النظام 

الطائفي. وإن خرجت منها فإلى الأسوأ 
ــكـــرة، إعـــــــادة تــحــديــد  ــبـ ــتـــخـــابـــات نـــيـــابـــيّـــة مـ )إجــــــــراء انـ
صـــاحـــيّـــات مـــواقـــع الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، المــثــالــثــة بــدل 
 مـــحـــايـــدة، الـــفـــدرالـــيـــة، 

ً
ــبــنــان دولــــــة المـــنـــاصـــفـــة، إعـــــان ل

التقسيم...(. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية 
ــرّرة، وهــــي أكــثــريّــة  ــتـــضـ أصــبــحــت شـــرائـــح المــجــتــمــع المـ
 بهاجس تجنب المزيد من 

ً
اللبنانيّين الساحقة، مسكونة

بمفرده   
ٌ

كــل والسعي  معيشتها  في مستوى  الانهيار 
 لمعالجة 

َ
وراء ما هو متاح، الآن وليس غداً، من وسائل

طر 
ُ
الوضع المتدهور )الهجرة، المساعدات التي تقدّمها الأ

العائلية والطائفية والحزبية والمنظمات غير الحكومية، 
 إلى استخدام البعض لوسائل غير شرعية...(.

ً
وصولا

والاقــتــصــادي،  السيّاسي  ين 
َ
للسياق مـــوازٍ  خــطٍ  وعــلــى 

اللبناني  المجتمع  فــي  الــعــمــوديــة  الانــقــســامــات  صـــارت 
تعرفها  لــم  أبــعــاداً  لناحية حدّتها وخــطــورتــهــا،  تــأخــذ، 
الجهات  من  أيّ  مسؤوليّة  على  الكلام  فبات  قبل.  من 
السياسية أو المالية أوالاقتصادية أو الادارية، عن جانبٍ 
من جوانب الأزمة، يعتبر استهدافاً للطائفة التي تنتمي 
إلــيــهــا هـــذه الــجــهــة. ومـــن مــتــابــعــة مــا يــقــال ويــكــتــب في 
وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع 
إليه انفلات  الــذي وصــل  البعيد  المــدى  والمكتوب، يظهر 
الغرائز الطائفية. فقد صارت هذه الوسائل عبارة عن 
متاريس وخنادق يتبادل اللبنانيّون من خلالها قذائف 
ــداوات بين  ــعــ ــ الــحــقــد والــكــراهــيــة المــؤجــجــة لــأحــقــاد وال

. 
ً
مختلف مكوّنات مجتعمهم المتفسّخ أصلا

انــســداد الأفق  إلــى  إنّ ما تقدّم ذكــره من وقائع يشير 
في الوقت الحاضر أمام بروز قوة اجتماعية سياسيّة 
إلى نظام سياسي واقتصادي  لبنان  قــادرة على أخذ 
جديد. كما يُشير في الوقت نفسه إلى عدم بروز قوة 
أخرى قادرة بمفردها على إعادة إحياء النظام الحالي 
ساؤل 

ّ
الت ةٍ جديدة. وهذا ما يقودنا إلى 

ّ
المحتضر، بحل

ــه، كــمــا في  ــــذي ســتــكــون لـ ــان الـــخـــارج هــو ال عــمّــا إذا كـ
السابق، اليد الطولى، في تحديد الوجهة التي ستأخذها 

الأزمة؟

* أستاذ وباحث في الاقتصاد السياسي

ي ازدياد 
ّ

عوضاً عن أن يؤد

ة ورزوح المزيد 
ّ

الأزمة حد

من شرائح المجتمع تحت 

وطأتها، إلى اتقاد جذوة 

الانتفاضة وبعث الأمل في 

بروز الكتلة الاجتماعية 

الدافعة نحو التغيير 

الجذري، ذهبت الانتفاضة 

إلى المزيد من التشرذم

مقال

مسألة التغيير في لبنان ]2[

أطراف الصراع بلا رؤية

فة من ثلاث 
ّ
هذه الحلقة الثانية من سلسلة مؤل

الدكتور  ه 
ّ

أعد أكبر   
ّ

نص من  مقتطفة  مقالات 

لبنان:  في  التغيير  »مسألة  بعنوان:  عيسى  نجيب 

والاقتصاد  السياسية  والطائفية  الخارج  ة 
ّ

جدلي

أجــزاءٍ  عن  عبارة  هو   
ّ

النص وهــذا  المنتج«.  غير 

ها للنشر في كتاب 
ّ

فة من مخطوطةٍ يعد
ّ
مكث

نشر  سيتم  السياسي«.  لبنان  »اقتصاد  موضوعه 

نشر  بعد  الإلكتروني  الموقع  على   
ً

كاملا  
ّ

النص

المقالات الثلاث.

ج بعد!
َ
فر

ُ
لا، لم ت

»انفرجت الأمور«، هذه العبارة أتت على لسان وزير الصحة حمد حسن في نهاية الأسبوع الماضي 

 الأدوية في السوق. بدت العبارة مألوفة بعد 
ّ

ف مستوردي الدواء عن ضخ
ّ

بعد أسابيع من توق

ات لفتح اعتمادات بواخر 
ّ
ر الانفراجات على مدى أكثر من سنة وفي أكثر من قطاع. انفرجت مر

ّ
تكر

 أنه مع كل انفراجة كانت أسعار 
ّ

المشتقات النفطية، وانفرجت أيضاً مرات لتسديد فواتير الأدوية، إل

نذر 
ُ
م أكثر فأكثر. الحقيقة أن الفرج لم يأتِ بعد، بل أصبحت الحال أسوأ، وثمة ما ي

ّ
هذه السلع تتضخ

بأنها ستسوء أكثر

محمد وهبة 

منذ نهاية أيلول 2019، أي منذ صدور 
الــذي  لــبــنــان رقـــم 530  تعميم مــصــرف 
يـــحـــدّد آلـــيـــة دعــــم المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
والـــطـــحـــن والـــــــــــدواء، ولـــغـــايـــة الـــيـــوم، 
ــار الأدويــــــــــة الـــعـــامـــة  ــ ــعـ ــ تـــضـــاعـــفـــت أسـ
أدويـــة  بينها  لــيــس  دواء   1500 )نــحــو 
الأمراض المستعصية( نحو 7.7 مرات، 
 4.3 البنزين  وتضاعف سعر صفيحة 
مــــــرات، وســـعـــر صــفــيــحــة المـــــــازوت 4.8 
مرات، وسعر قــارورة الغاز  6.9 مرات، 
التي كان سعرها 1500  الخبز  وربطة 
فـــي منتصف  لـــيـــرة.  لــيــرة صــــار 4000 
هـــذه الــرحــلــة، وتــحــديــداً فـــي آب 2020 
بدأ حاكم مصرف لبنان يمهّد الطريق 
نــحــو رفـــع الــدعــم. يــومــهــا وجّـــه رســالــة 
ــازي وزنـــي  ــال غــ ــر المــ مــكــتــوبــة إلـــى وزيــ
يـــبـــلـــغـــه فـــيـــهـــا بــــــأن الأمـــــــــــوال الـــقـــابـــلـــة 
الخارجية  موجوداته  في  للاستعمال 
أوشـــكـــت عــلــى الــنــفــاد وأن الـــقـــانـــون لا 
يــســمــح لــــه بــاســتــعــمــال الاحـــتـــيـــاطـــات 
ومــذاك،  الأجنبية.  بالعملات  الإلزامية 
ــهــا مــبــنــيّــة على 

ّ
ــــه ســـت رســـائـــل كــل وجّـ

النقد والتسليف  قــانــون  المـــادة 91 مــن 
ــوجــــب عـــلـــيـــه تـــقـــديـــم الــنــصــح  ــي تــ ــتــ الــ
لــلــحــكــومــة إذا أصــــرت عــلــى الاقــتــراض 
منه. نصيحة سلامة كانت وقف الدعم.

السيطرة على قنوات التوزيع

الــنــصــح، بل  لــم يكتفِ بتقديم  ســامــة 
تـــرجـــم الــنــصــيــحــة إلــــى ســـلـــوك يــومــي 
استناداً  النقدية  سياساته  تنفيذ  في 
ــنــــاع عــــن المـــســـاس  ــتــ إلـــــى ســــرديــــة الامــ
أمــوال  كونها  الإلزامية  بالاحتياطات 
ــة 

ّ
المــــودعــــن )!( هـــكـــذا أوقـــــف دعــــم ســل

المواد الغذائية والزراعية بعد أسابيع 
مـــن الـــجـــدال حـــول مـــدى تـــوافـــر السلع 
ــا  ــارهـ ــكـ ــتـ ــة فــــي الــــســــوق واحـ ــومــ ــدعــ المــ

مــن قِــبــل الــتــجّــار وبــيــعــهــا فــي الــســوق 
»السوداء«... القصّة نفسها تكرّرت مع 
الدواء والمشتقات النفطية بعدما عمد 
إلى ربط استيرادها بموافقات مسبقة 
مـــنـــه. مــمــارســتــه فـــي تــقــنــن الــكــمــيــات 
أفضت إلى توسيع السوق السوداء في 
 
ً
مبيع الدواء والمشتقات النفطية، فضلا
عـــن صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى السلعة 
بالسعر المدعوم. استعمال السيارة لم 
يعُد متاحاً كما في السابق وبالتالي 
انــتــقــالــهــم إلــــى الــعــمــل صــــار أصــعــب. 
الأحياء  مــولــدات  الكهرباء عبر  إنــتــاج 
ى أيضاً إلى حدود الانقطاع التام 

ّ
تدن

لأيــام. الأدويــة بقيت أسابيع مفقودة، 
موجودة  هي  المستوردين  وباعتراف 

في مخازنهم. 
لم يعترض أحــد على رفــع الــدعــم، إنما 
بــالــســيــطــرة على  انــدلــع صــــراع يتعلق 
قنوات التوزيع وطريقة شراء المزيد من 
ة مصرف لبنان أن يضرب 

ّ
الوقت. خط

الـــقـــدرات الــشــرائــيــة مــن أجـــل السيطرة 
عــلــى أســـعـــار الــســلــع وتــقــنــن كمياتها 
ــه مــواصــلــة  ــاح لـ ــتـ فـــي الــــســــوق، حــتــى يُـ
إعــفــاء الــنــظــام المــصــرفــي مــن الاعــتــراف 
م الأسعار 

ّ
بالخسائر وتذويبها بتضخ

ــنــــاس مــن  الــــــذي يـــدفـــع ثــمــنــه عـــمـــوم الــ
 عــــن هـــذا 

ً
ــا أجــــورهــــم وحـــيـــاتـــهـــم، فـــضـ

ــر يــتــيــح لـــه تــقــلــيــص الأعـــبـــاء على  ــ الأمـ
وفي  الأجنبية.  بالعملات  الاحتياطات 
المقابل، قوى السلطة لا تكترث بنتائج 
آلــيــة إطـــفـــاء الــخــســائــر الــتــي يــمــارســهــا 
ــار  ــ ــــي إطـ ــا تـــبـــقـــى فـ ــهــ ــا أنــ ــالمــ ــة طــ ســــامــ
زمــنــي مــنــاســب لــاســتــحــقــاقــات المقبلة 
والــتــطــورات الــتــي تعفيهم مــن أولــويــة 
ــام بــالــعــنــف الاجـــتـــمـــاعـــي على  ــمـ ــتـ الاهـ
ونيابية  حكومية  استحقاقات  أبـــواب 
وبلدية ورئاسية أيضاً، أي أن قرار رفع 
بينما  لهم،  بالنسبة  مبكراً  كــان  الدعم 

 بالنسبة لسلامة. 
ً
كان مستعجلا

وفــيــمــا »مــكــنــة« الــتــوزيــع شــغــالــة على 
ــكّـــن مــــصــــرف لــبــنــان  ــمـ ــدم وســــــــاق، تـ ــ قــ
مــن الــتــفــاوض مــع قـــوى السلطة على 
الدعم. وتمكن  قــرار رفــع  سرعة اتخاذ 
بــالــفــعــل مـــن زيـــــادة أســـعـــار المــشــتــقــات 
النفطية على سعر صرف يوازي 3900 
ليرة بــدلًا من 1520 ليرة، ثم عُقد بعد 
أســابــيــع اجــتــمــاع فــي المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدفــاع بــرئــاســة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
قال فيه سلامة إن المطلوب رفع الدعم 
 
ّ
أن يعترض أحــد. يومها ظن من دون 
سلامة أن الطريق صار مفتوحاً نحو 
الهدف النهائي فأصدر بياناً في الليلة 
ــه ســيــؤمّــن  ــى أنــ نــفــســهــا يــشــيــر فــيــه إلــ
المشتقات  استيراد  لتمويل  الـــدولارات 
الــنــفــطــيــة عــلــى ســعــر الـــســـوق. بــعــد 24 
ســاعــة انـــبـــرت الــســلــطــة لــلــتــصــدي إلــى 
مفاوضات  القرار، وعقدت جلسة  هذا 
جديدة مع سلامة انتهت بعد أيام من 
فاق 

ّ
ات إلــى  والمـــازوت،  البنزين  انقطاع 

النفطية  المشتقات  على تسعير دولار 
عــلــى أســــاس ســعــر المــنــصّــة وأن يــبــاع 
للجمهور بنحو 8000 ليرة وأن تسدّد 
الخزينة الفرق المقدّر بنحو 8000 ليرة 

أيضاً.
الأمـــر نفسه حــصــل فــي مــا خـــصّ دعــم 
الأدويــــة. جـــولات الــتــفــاوض بــن وزيــر 
الـــصـــحـــة حـــمـــد حـــســـن وبـــــن ســـامـــة، 
ســواء حصلت مباشرة أو بالواسطة، 
أو فــــي الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، انــتــهــت 
التوزيع  قناة  قــوامــة سلامة على  إلــى 
مجال  في  منها  المستفيدين  وتحديد 
اســتــيــراد الأدويــــة، وعــلــى رفــع تسعير 
الأدويـــة العامة على أســاس دولار 12 
ألف ليرة وهو أمر رفضه المستوردون 
السوق  الأدويــة عن  بإخفاء  وتمسّكوا 
وبيعها في السوق »السوداء«. كارتيل 
الــدواء رفــض خفض هوامش أرباحه، 
مـــا اضـــطـــر الــــوزيــــر إلــــى إعـــادتـــهـــا. ثم 
صدر اتفاق جديد يرفع تسعير دولار 

الأدوية إلى 13150 ليرة.
ــدواء  ــ ــ بــــهــــذه الاتــــفــــاقــــات فــــي مــــجــــال الـ
والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، عـــــادت »حــفــلــة 
الـــتـــوزيـــع« إلـــى مــجــاريــهــا فـــي انــتــظــار 
جــولــة جــديــدة يــكــون فــي ختامها رفع 
جديد للسعر أو تحرير السعر نهائياً. 
ــن يــوقــف  ــــح أن ســـامـــة لــ ــــواضـ لـــكـــن الـ
ــراد طـــالمـــا أنــــه الــجــهــة  ــيـ ــتـ تــمــويــل الاسـ
ــالــــدولارات. إذاً،  الــتــي تــمــوّل المــنــصّــة بــ
ما الهدف؟ ما فعله سلامة قصداً، هو 
الــداخــلــيــة للسلع.  تــرتــفــع الأســـعـــار  أن 
مفاعيل هذا الأمر هي بمثابة ضريبة 
خفض  على  المستهلكين  تجبر  هائلة 
ــذه الــســلــع.  ــ كــمــيــة اســتــهــاكــهــم مــــن هـ
كمية  تنخفض  ذلــك،  يحصل  وعندما 
الــســلــع المـــســـتـــوردة، وتــنــخــفــض معها 
كمية الدولارات اللازمة لتمويلها. لكن 
من أين يأتي المركزي بالدولارات طالما 
أنـــه يشير إلـــى عـــدم إمــكــانــيــة المــســاس 
مصادر  ثمة  الإلزامية؟  بالاحتياطات 
تــشــيــر إلـــــى أن ســـامـــة يـــشـــتـــري عــبــر 
المــنــصّــة نــحــو مــلــيــونــي دولار يــومــيــا 
قسم منها يأتي من المودعين المسجلين 
على التعميم 158، أي من مبلغ الـ400 
دولار، وقسم آخر يشتريه سلامة من 

السوق الحرّة.
ــة. فـــفـــي نــهــايــة  عــمــلــيــا، فــعــلــهــا ســــامــ
أيـــلـــول ســيــتــم تــحــريــر أســـعـــار الــســلــع 
وبعد  السلطة  قــوى  برعاية  المدعومة 

أو  خارجية  بخلفيات  مدفوعاً  سياقاً 
التحكّم  أن  المشكلة  لكن  محلية.  بــآلام 
ــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا مــتــصــلــة  ــ ــ بــــــــإدارة الأزمـ
ــى الــســلــع الــتــي  مـــبـــاشـــرة بــالــحــاجــة إلــ
منها.  الانــتــفــاع  عــلــى  الجميع  يتقاتل 
 
ً
هذه الحاجة تبرّر وقوف الناس طويلا

فـــي الـــطـــوابـــيـــر أو الـــلـــجـــوء إلــــى ســوق 
غير نظامية )ســوداء( ومن دون بديل. 
ــنــــاس ســـــوى كـــارتـــيـــات  لـــيـــس لـــــدى الــ
الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــازوت والــــغــــاز والـــــــدواء 
أدوات  يملكون  المـــولـــدات. لا  ومــافــيــات 
لــلــعــيــش ســــوى مـــا ورثـــــوه مـــن الــنــظــام 
المنهار - الفاسد. لذا ليس غريباً أنهم 
ساكتون. لكن الانفراج لا يعني نهاية 
الأزمــة، بل قد يكون بدايتها. فبحلول 
بأيام،  ذلــك  أو ربما قبل  أيــلــول،  نهاية 
ستندلع أزمة شحّ هائلة في المشتقات 
جديدة،  دواء  أزمــة  وستليها  النفطية 
ــنـــان الــتــمــسّــك  ــبـ مــــا يـــســـمـــح لمــــصــــرف لـ
بـــالمـــســـار الـــــذي فـــرضـــه عــلــى الآخـــريـــن 
لغاية الآن: التحكّم بمن يستورد وماذا 
بالكتل  التحكّم  ومــن خلاله  يــســتــورد، 
الـــنـــقـــديـــة وتــــعــــدّديــــة أســــعــــار الـــصـــرف. 
ــبــــات مجلس  هــــذا الأمـــــر كــــان مـــن واجــ
بداية  في  التنفيذية  والسلطة  الــنــواب 
 انخرط في السماح 

ّ
الأزمــة، إلا أن الكل

الهائلة  السيطرة  بهذه  لبنان  لمصرف 
واستغلالها بأبشع الطرق.

لكن محدودية قدرات سلامة وفريقه، 
أعــــضــــاء  أو  الاســــتــــشــــاريــــن  ســــــــواء 
ــــزي لمـــصـــرف لــبــنــان،  ــركـ ــ المـــجـــلـــس المـ
ــقـــاد بــــأن قــيــادة  ــتـ تــدفــعــهــم إلــــى الاعـ
لهم  ر 

ّ
توف الدعم  الانقلاب على مبدأ 

فعّالة  أدوات  على  للحصول  فرصة 
خسروا  بعدما  الــســوق  فــي  للتأثير 

تــوصــيــة بــذلــك مــن مــجــلــس الـــنـــواب)!( 
هكذا تصبح لدى مصرف لبنان قدرة 
الـــدولارات  التحكّم بكمية  أوســع على 
الخارجة من لبنان لتمويل الاستيراد. 
حجم استيراد المحروقات والدواء بلغ 
فــي الــســنــة المــاضــيــة نــحــو 4 مــلــيــارات 
مــن مجموع  مــن %40  أكثر  أي  دولار، 
صــادرات السنة الماضية، لذا إن هدف 
ــــى أدنــــــى حـــدّ  ــصــهــا إلـ

ّ
ــة أن يــقــل ســـامـ

ممكن بقوّة تقنينها. لذا، فإن استمرار 
الــتــمــويــل عــبــر المــنــصّــة مــرتــبــط بمدى 
تــحــكّــمــه بــتــقــنــن الـــكـــمـــيـــات، وعــبــرهــا 
يــتــحــكّــم أيـــضـــا بــهــامــش مـــعـــنّ لسعر 

الصرف السوقي.

محدودية سلامة وفريقه

صـــراع ســامــة وقـــوى السلطة 
ق أبداً بالإنقاذ 

ّ
لم يكن يتعل

الأزمــــة  إدارة  بــكــيــفــيــة  بـــل 
وتداعياتها الاجتماعية 

والاقــتــصــاديــة. سلامة 
الــوحــيــد الــقــادر على 
ــاذ الــــــــقــــــــرارات  ــ ــ ــخـ ــ ــ اتـ
ــو  ــا، وهـ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ وتـ
 تـــشـــتـــت 

ّ
ــل ــغــ ــتــ ــســ يــ

الآخـــريـــن مــن أجــل 
ــاق  ــيــ ــســ فـــــــــرض الــ
الــــــــــــــــذي يــــســــعــــى 
ــه. هـــو نجح  ــيـ إلـ
بذلك سواء كان 

التقليدية )المصارف(. وهم  أدواتهم 
إلى الجانب الاجتماعي  لا ينظرون 
د 

ّ
والاقتصادي لهذا السلوك الذي ول

الفقر والانحدار. والأسوأ  المزيد من 
أن ســـلـــوكـــهـــم شـــجّـــع عـــلـــى تــمــظــهــر 
ــة بــأبــشــع صـــورهـــا. 

ّ
احـــتـــكـــارات الــقــل

فــقــد صـــار المـــدى الاحــتــكــاري يشمل 
المحتكرين  كبار  من  ة 

ّ
قل من  حلقات 

ــــن صـــغـــار  ــطــــن بــــحــــلــــقــــات مــ ــبــ ــرتــ المــ
ــون  المــحــتــكــريــن الأكـــثـــر عــــدداً ويُــســمَّ
ــا الـــقـــصـــد  ــعـ ــبـ »ســـــوقـــــا ســـــــــــــوداء«. طـ
مـــضـــاعـــفـــة الأربــــــــــاح. بــمــعــنــى آخــــر، 
صـــــارت قـــــدرة مـــصـــرف لــبــنــان على 
التأثير  التأثير بالأسواق من خلال 
بالكميات والأسعار أضعف بكثير، 
تــشــريــع  ــا  أيـــضـ يــقــصــد  ــان  ــ كـ إذا  إلا 
السوق السوداء! كذلك، لم تعُد لدى 
القدرة على مواجهة  لبنان  مصرف 
ــم الـــنـــاشـــئ عـــن ذلـــــك. بــهــذا 

ّ
الــتــضــخ

لم  السلعة،  الطلب على  فــإن  المعنى، 
الرأسمالي،  المنطق  وفــق  يبرّر،  يعُد 
ــل قـــــــدرات  ــ ــا وتــــــوافــــــرهــــــا، بــ ــرهــ ــعــ ســ

المحتكرين تقود هذه العملية. 
أسعار  تحرير  بــأن  الاستنتاج  يمكن 
السوق،  دولار  المــحــروقــات على سعر 
قــــــد لا يــــــــــــؤدّي إلــــــــى إلــــــغــــــاء الــــســــوق 
ــــذه الـــســـوق  »الــــــســــــوداء«. قــــد تــبــقــى هـ
موجودة طالما ليست هناك قدرة على 
إغـــراق الــســوق بما يــفــوق حاجته من 
السلع. لكن محدودية سلامة وفريقة 
لا تقتصر على ذلــك، بل هناك ما هو 
أسوأ بعد. فمن المعروف أن لكل سلعة 
مرونة، وبالتالي ما هو انعكاس رفع 
المستهلك. هل  أســعــارهــا على ســلــوك 
ص من استهلاكها أو سيمتنع 

ّ
سيقل

نهائياً عنها؟ 
ــدّدة  ــعـ ــتـ ــــل مـ ــــوامـ ــة عـ ــمـ ــــي الــــــواقــــــع، ثـ فـ
ــر مـــبـــاشـــرة: مــدى  ــ مــرتــبــطــة بـــهـــذا الأمـ
ــة عــــلــــى حـــيـــاة  ــعـ ــلـ ــذه الـــسـ ــ ــ حــــيــــويــــة هـ
بديل  توافر  مــدى  اليومية،  المستهلك 
ــلـــى احـــتـــمـــال  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ ــوق، الـ ــ ــسـ ــ فــــي الـ
النقص... بالنسبة إلى الأزمة الراهنة 
ــه يـــتـــمـــحـــور حـــول  ــ

ّ
ــل  الــــحــــديــــث كــ

ّ
فـــــــإن

ســلــع أســاســيــة وحــيــويــة مــثــل الــــدواء، 
والمشتقات النفطية؛

الـــدواء. يمكن الحصول  - لا بديل من 
عــلــى أدويــــة بــديــلــة أرخـــص ثمناً لكن 
ــدرة الــســلــطــة  ــ ــمـــدى قــ ــر يــتــعــلــق بـ ــ الأمــ
ومصرف لبنان على مواجهة كارتيل 
ــزء مــن قــلــب هــذا   جـ

ً
الــــــدواء. هــم أصــــا

ولم  دائماً  الدعم  له  وقدموا  الكارتيل 
يكونوا يوماً مرغمين على مواجهته. 
 الأزمــة الحالية رضخوا 

ّ
حتى في عــز

لهذا الكارتيل إلى درجة أنه تمكن من 
قطع الــدواء عن السوق لأسابيع قبل 
الصيدليات بالأدوية  يُعاد تزويد  أن 
ليرة.   13150 يبلغ  صــرف  سعر  على 
وبــالــتــالــي فـــإن الــحــصــول عــلــى أدويـــة 
أرخص ثمناً ليس أمراً متاحاً في ظل 

سلطة كهذه، ومصرف مركزي كهذا.
- أيـــضـــا لا بـــديـــل مـــن المــــحــــروقــــات. لا 
بــديــل مــن الــبــنــزيــن طــالمــا أن الــســيــارة 
هـــي الــوســيــط الــوحــيــد لــانــتــقــال من 
مــركــز السكن إلــى مــركــز الــعــمــل. ليس 
ــتـــرك. ولا بــديــل  ــام مـــشـ ــ هـــنـــاك نـــقـــل عـ
مـــن المــــــازوت طــالمــا أنــــه يــســتــعــمــل من 
التي  الكهربائية  الــطــاقــة  توليد  أجــل 
تــعــوّض الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة الـــذي لا 
مؤسسة  مــعــامــل  مـــن  تغطيته  يــمــكــن 
قدراتها  نقص  بسبب  لبنان  كهرباء 
الإنـــتـــاجـــيـــة. يــمــكــن الــتــكــيّــف مـــع عــدد 
أن  لكن لا يمكن   ،

ّ
أقـــل ســاعــات تغذية 

لــلــغــايــة وإلا سنشهد  ــيــة 
ّ
تــكــون مــتــدن

عــنــفــا اجــتــمــاعــيــا كـــالـــذي حــصــل قبل 
ــت الــجــمــوع الغاضبة 

ّ
أيـــام حــن احــتــل

ــاء لــتــقــطــع الــتــغــذيــة  ــربـ ــهـ مـــحـــطـــات كـ
بــــالــــتــــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي عـــــن آخــــريــــن 
وتــفــوز بنصيب إضــافــي مــن الــقــدرة 
الإنتاجية. أيضاً لا بديل من الغاز إلا 

الحطب. 
ــواء فــي  ــ ــل المــــتــــوافــــرة فــــرديــــة ســ ــدائـ ــبـ الـ
الدواء أو في المشتقات النفطية. لكنها 
عن  الاســتــعــاضــة  يمكن  مكلفة.  بــدائــل 
الشمسية،  الطاقة  بنظام  الحي  مولد 
لكن من يمكنه تحمّل الكلفة؟ أي فئات 
ــقــــدرة  ــعـــرفـــة والــ اجــتــمــاعــيــة لـــديـــهـــا المـ
المادية على ذلــك؟ لــذا، يتوقع أن تبقى 
الطوابير  الــســوداء، وأن تبقى  الــســوق 
رغـــم ارتــفــاع الأســـعـــار. وهـــذا يعني أن 
كل  ليطغى على  القلق سيبقى سائداً 
عوامل سعر الصرف في السوق الحرّة.

الانفراج لا يعني 

نهاية الأزمة، بل 

قد يكون بدايتها. 

فبحلول نهاية 

أيلول، أو ربما قبل 

 
ّ

ستندلع أزمة شح

هائلة في المشتقات 

النفطية والدواء ما 

يسمح لمصرف لبنان 

ك بالمسار الذي 
ّ

التمس

فرضه على الآخرين 

لغاية الآن

ما قام به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة الامتناع عن تمويل استيراد 
لبواخر  اعتمادات  بفتح  ذلك  عن  والاستعاضة  لبنان،  كهرباء  لمؤسسة  الفيول 
المازوت المستعمل في مولدات الأحياء، هو من أبرز الأمثلة على ما يسعى إليه، إذ 
ارتفعت تعرفة الكهرباء المنتجة بواسطة المولدات لتصبح أعلى من تعرفة مؤسسة 

كهرباء لبنان بأكثر من 13 ضعفاً.
نفاد  مع  لبنان  كهرباء  لمؤسسة  لبنان  مصرف  فتحه  اعتماد  آخر  تزامن  فقد 
سلفة الخزينة التي تلقتها المؤسسة بقيمة 200 مليون دولار. وتحوّلت اعتمادات 
بدلت ساعات 

ُ
القطاع الخاص، فاست المصرف بعد ذلك لتغذية سوق المازوت في 

أويل  الفيول  من  مخزونها  نفاد  جرّاء  الكهرباء،  مؤسسة  فقدتها  التي  الطاقة 
دات الأحياء. وحين قرّر حاكم مصرف لبنان 

ّ
والمازوت، بساعات إضافية من مول

الطاقة  وضع  تحوّل  بالدولارات،  المازوت  سوق  مدّ  عن  ف 
ّ
التوق سلامة  رياض 

تمويل  وقف  من  يبدأ  الذي  القرار،  هذا  أن  إلا  مأساة.  إلى  لبنان  في  الكهربائية 
مؤسسة كهرباء لبنان وينتهي إلى التضييق على سوق المازوت، كان نابعاً إما 
أوراق  أنه خارج  له حاكم المصرف اعتباراً، هو  أو إجرام. فما لا يقيم  عن جهل 
ميزانيته وأرقام الاحتياطات، هناك اقتصاد يعمل بصورة أساسية على الطاقة 
الأسابيع  في  البلد  شهده  ما  وهذا  الاقتصادي،  النشاط   

ّ
يشل دونها  من  التي 

الأخيرة من انقطاع سلع أساسية من السوق، مثل مياه الشرب والخبز وغيرها 
من السلع. وهذا عدا عن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها المصانع والمصالح جرّاء 

خسارتها لساعات العمل بسبب انقطاعها من الكهرباء.

جهل أو إجرام؟

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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على ماذا سينفق لبنان 

الـ860 مليون دولار؟
من الأمثلة على قدرة آليات التوزيع 
ــة  ــلـــطـ ــا قـــــــــوى الـــسـ ــ ــهـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال
ومــديــرهــا الــتــنــفــيــذي حــاكــم مصرف 
لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة، أن الــرئــيــس 
ــلـــب مــــن ســامــة  ــري طـ ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ سـ
تــســديــد فــواتــيــر اســتــيــراد الــبــنــادول 
تعود  لأنها  دولار  مليون   25 بقيمة 
إلى أسامة دندن. بالنسبة للحريري 
في  البنادول أساسي  يعدّ  وســامــة، 
اســتــمــراريــة المــجــتــمــع ويــتــفــوق على 
والضغط...  والقلب  السرطان  أدويـــة 
هذا ليس سوى مثال بسيط عن آلية 
فعالية  أكثر  التي ستصبح  التوزيع 
البطاقة  إقـــرار  عند  السياسيين  بيد 
أكثر  ستصبح  أنها  كما  التمويلية، 
فــعــالــيــة عـــنـــد الاتــــفــــاق عـــلـــى تـــوزيـــع 
من  لبنان  التي حصل عليها  المبالغ 
الخاصة  السحب  في حقوق  حصّته 
الـــدولـــة  دولار.  مـــلـــيـــون   860 بــقــيــمــة 
بــكــل أركـــانـــهـــا، مـــن رئــيــس الــحــكــومــة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  المـــســـتـــقـــيـــلـــة إلــــــى رئــ
ــم  ــاكــ ـــــف إلـــــــى وزيـــــــــر المـــــــــال وحــ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ المـ

مـــصـــرف لـــبـــنـــان... كــلــهــم مــشــغــولــون 

المبلغ  هــذا  لإنفاق  اقتراحات  بتقديم 
فــي الــقــنــوات الــتــي يــرونــهــا مناسبة. 
ــد الاســـتـــثـــنـــائـــي  ــهـ نــتــيــجــة هــــــذا الـــجـ
ــــوى الـــســـلـــطـــة وأزلامــــــهــــــا، فـــإن  مــــن قــ
الــكــارتــيــات والــتــركــزات الاحــتــكــاريــة 
التجارية والسياسية التي استفادت 
من الدعم، هي نفسها ستستفيد من 

أموال حقوق السحب الخاصة.
ــة أفــــكــــار  ــمــــوعــ يُــــــطــــــرح حــــالــــيــــا مــــجــ
ــقـــوق  ــــاق أمـــــــــــوال حـ ــفـ ــ ــإنـ ــ مــــرتــــبــــطــــة بـ
السحب الــخــاصــة. ســامــة يــقــول في 
مجالسه الــخــاصــة إنـــه يــجــب إنــفــاق 
قسم مــن هــذه الأمـــوال على البطاقة 
إنــفــاق  تجميد  يــتــم  وأن  التمويلية، 
الــبــاقــي فــي انــتــظــار المــفــاوضــات مع 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. لــكــن هناك 
آخـــرون، يــرون أنــه يجب إنــفــاق جزء 
مــهــم مــنــهــا عــلــى مــعــامــل الــكــهــربــاء. 
وبــعــضــهــم يـــقـــول إن الإنــــفــــاق عــلــى 
لمزيد  إضافية  حاجة  يعني  المعامل 
مــن الــفــيــول المــســتــورد وهـــذا يتطلب 
دولارات إضافية يحاول لبنان اليوم 
تــقــنــيــنــهــا ويــــرفــــض مـــصـــرف لــبــنــان 

تـــزويـــد لــبــنــان بــهــا. بــعــض الــخــبــراء 
يقترحون أن يتم توزيع هذه الأموال 
بشكل عقلاني في إطار الإنفاق على 
الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة جـــزئـــيـــا، وفـــي 
إطار القطاعات الحيوية مثل مراكز 
إدارة الطاقة الشمسية والنقل العام 
الاكــتــفــاء حالياً  يــمــكــن  إذ  المــشــتــرك، 
بـــمـــا يـــتـــأمـــن مــــن كـــهـــربـــاء لـــكـــن عــلــى 
قــدرات  الأمـــر توفير  هــذا   يحجب 

ّ
أل

اجتماعية أكبر. ثمة رأي آخر يشير 
إلى أنه يجب إنفاق هذه المبالغ على 
معالجة المشاكل المتجذرة بعلاقتها 
مــع الأزمــــة فــي اتــجــاه تثبيت بعض 
ــقـــوق مـــثـــل الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة  ــحـ الـ
الــشــامــلــة والــنــقــل المــشــتــرك مـــن دون 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة الـــتـــي ســتــكــون 
جــــــزءاً مــــن مــــشــــروع بـــطـــالـــة الــشــعــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي. فـــــإقـــــرار بـــطـــاقـــة كـــهـــذه، 
ســيــتــحــول لاحـــقـــا إلــــى مــشــكــلــة عند 

ص منها. 
ّ
التخل

الأمــــــــــوال  هــــــــذه  ســـنـــنـــفـــق  كــــيــــف  إذاً 
المــجــانــيــة؟ آلــيــة الــتــوزيــع بيد سلامة 

وقوى السلطة تنتظر على المفرق. 

بلغت قيمة ما وزّعه صندوق النقد الدولي من حقوق السحب 
دولار.  مليار   650 نحو  فيه،  الأعــضــاء  الـــدول  على  الخاصة 
وقـــد اســتــأثــرت الــــدول ذات الــدخــل المــرتــفــع بــالــحــصّــة الأكــبــر 
منه بحصّة تبلغ 434 مليار دولار، فيما بلغت حصّة الدول 
العربية ما قيمته 37.3 مليار دولار. حصّة الفرد في المنطقة 
فــي مقابل 350  تــعــادل 85 دولاراً  الــتــوزيــع  العربية مــن هــذا 
دولاراً في دول أميركا الشمالية، و266 دولاراً في دول أوروبا 

وآسيا الوسطى.
الأكبر  الحصّة  على  السعودية  العربية، حصلت  المنطقة  في 

من حقوق السحب أو ما قيمته 13.7 مليار دولار، أي %37 
العربية مجتمعة.  الــدول  هــذه  من مجمل ما ستحصل عليه 
تليها الإمارات العربية بما قيمته 3.2 مليارات دولار، ثم مصر 
والجزائر بنحو 2.7 مليار  فالكويت  بنحو 2.8 مليار دولار، 
دولار لكل منهما. أما سوريا فقد كانت حصّتها 390 مليون 
دولار، ولبنان كانت لديه حصّة أكبر بقيمة 865 مليون دولار 
أو ما يوازي 2% من موجوداته بالعملات الأجنبية بما فيها 
الذهب، وما يــوازي 7% فقط من الأمــوال بالعملات الأجنبية 

في محفظته والبالغة 14 مليار دولار. 

◄ تعريف
الخاصّة  العملة  هي  الخاصّة،  السحب  حقوق  أو   ،»SDR« ـــ ــ ال
ــي، عــنــدمــا يــتــم تــوزيــعــهــا على  بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وهــ
المـــصـــارف المــركــزيــة مــن قــبــل الــصــنــدوق، تــدخــل فــي مــوازنــة 
هـــذه المـــصـــارف تــحــت تــصــنــيــف الاحــتــيــاطــات الأجــنــبــيــة في 
العملة عام 1969  النقد هذه  موجوداتها. وقد خلق صندوق 
استجابة للمخاوف من محدودية الدولار في لعب دور الأدوات 
الوحيدة لتسوية الحسابات الدولية في ذلك الوقت. لذا، يكمن 
دور هذه الوحدة في زيادة السيولة الدولية، وذلك عبر تكاملها 

مع عملات الاحتياط المعتادة. ويمكن استخدام حقوق السحب 
الخاصة بعدّة طرق من قبل المصارف المركزية؛ يمكن تبادلها 
مــع عــمــات أخـــرى بــن هــذه المــصــارف مقابل فــائــدة ضئيلة 
التي  الــوحــدات  احتساب  أو  أســبــوعــن(،  كــل  )تتغيّر نسبتها 
الخاصّة  الاحتياطات  ضمن  من  المركزي  المصرف  يمتلكها 

به، وهو ما يمكن الاعتماد عليه للاستدانة الخارجية.
قيمتها  حتسب 

ُ
وت 1.4 دولار،  الواحدة نحو   SDRالـــ تساوي 

ــة مــن خمس عــمــات، هــي: الــــدولار، الــيــورو، 
ّ
على أســـاس ســل

الجنيه الإسترليني، الين واليوان. لكل عملة منها تثقيل )وزن( 
على أساسه يُحتسب المعدّل.
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المصدر: إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة

تكرير النفط

فرصة الاستثمار في هوامش الربح

ــذه المــنــطــقــة  ــ المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط فــــي هــ
تــبــيــع الــنــفــط الــخــام لــشــركــات النفط 
الآســيــويــة والأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة 
ــتــــكــــريــــره  ــقــــــوم بــــــــدورهــــــــا بــ ــي تــــ ــتــــ الــــ
والاستفادة من أرباح بيع المنتجات 
لديها  المنطقة  دول  بعض  النهائية. 
ــيـــة لاســـتـــيـــعـــاب  ــافـ ــكـــريـــر كـ قـــــــــدرات تـ
إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي مــثــل مــصــر الــتــي 
ألف برميل يومياً  أنتجت نحو 623 
بينما قدرة التكرير لديها تصل إلى 
والبحرين  يــومــيــا،  بــرمــيــل  ألـــف   800
أنتجت 197 ألف برميل يومياً بينما 
قــدرتــهــا تــصــل إلـــى 263 ألـــف برميل 

يومياً. 
المنطقة  فــي  دول  المقابل، هناك  وفــي 
ــلــــى مــبــيــع  ــر عــ ــ ــبـ ــ ــتـــمـــد بـــشـــكـــل أكـ تـــعـ
الــنــفــط الــخــام مــثــل الــعــراق والــكــويــت 
والــســعــوديــة. الـــعـــراق لــديــه محطات 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــكـــريـــر فـــقـــط 862 ألـــف 
برميل يومياً أو ما نسبته 18% من 
برميل  ملايين   4.7( اليومي  إنتاجه 
يــومــيــا(. ولـــدى الــكــويــت الــقــدرة على 
ل 

ّ
تمث يومياً  برميل  ألــف   619 تكرير 

البالغ 2.8  إنتاجها  22% من مجمل 
السعودية  أما  يومياً،  برميل  مليون 
ــــدرة عـــلـــى تـــكـــريـــر 2.8  ــقــ ــ ــلـــديـــهـــا الــ فـ
ل 28% من 

ّ
تمث برميل يومياً  مليون 

الــبــالــغ 9.9 مــايــن برميل  إنــتــاجــهــا 
يومياً. وإلــى جانب ذلــك، هناك دول 
تملك محطات تكرير مع أنها ليست 
مُنتجة للنفط، مثل الأردن التي لديه 
ــــف بــرمــيــل  قــــــدرة عـــلـــى تـــكـــريـــر 95 ألـ
تـــكـــرّر  ــاك دول أخــــــرى  ــنــ يـــومـــيـــا، وهــ
جــــزءاً كــبــيــراً مـــن إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي، 
مثل إيــران التي تكرّر نحو 80% من 
إنــتــاجــهــا فـــي مــحــطــات قــــــادرة على 
تكرير 2.4 مليون برميل يومياً، علماً 
إنتاجها بلغ 2.9 مليون برميل  بــأن 

يومياً في عام 2019.
النفط  من  المنطقة  إنتاج  باختصار، 
يفوق قدراتها التكريرية، بينما ثمة 
ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشركات 
الــــتــــي تـــشـــتـــري الـــنـــفـــط مــــن المــنــطــقــة 
عالية  تنافسية  قـــدرة  لــديــهــا  ليست 
مــع مــحــطــات الــتــكــريــر المـــوجـــودة في 

المنطقة لسبب مهم: تتكبّد الشركات 
الأوروبــــيــــة كــلــفــة نــقــل الــنــفــط الــخــام 
على متن ناقلات بحرية عملاقة من 
التكرير  إلــى محطات  المنتجة  الــدول 
فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا وشــــرق آســيــا. 
ــحــتــســب ضــمــن الكلفة 

ُ
هـــذه الــكــلــفــة ت

ــدّ مــــن قـــدرتـــهـــا  الــتــشــغــيــلــيــة مــــا يــــحــ
ــع مـــحـــطـــات الــتــكــريــر  الــتــنــافــســيــة مــ
الــــدول المنتجة أو في  المـــوجـــودة فــي 

الإقليم.

هامش الربحية

إذاً، الجدوى الاستراتيجية متوافرة، 
فــمــاذا عــن الــجــدوى المــالــيــة؟ الإجــابــة 
تكمن في ما يسمّى هامش التكرير أو 
المؤشر  هو  هذا   .»refining margins«
ــدوى الاســتــثــمــار  ــ ــــى جــ الأســــاســــي إلـ
فـــي مــحــطــات الــتــكــريــر، وهـــو يتعلق 
بالفرق بين قيمة النفط الخام، وقيمة 
المــنــتــج الــنــفــطــي المـــكّـــرر مــضــافــا إلــيــه 
أكلاف التشغيل. وهذا الهامش ليس 
التكرير، بل هو  واحــداً بين محطات 

مرتبط بالتقنية المعتمدة؛
- هـــنـــاك مـــحـــطـــات تــعــمــل بــتــقــنــيــات 
ــل  ــ ــثـ ــ مــــــنــــــخــــــفــــــضــــــة الـــــــتـــــــعـــــــقـــــــيـــــــد مـ
»Hydroskimming«، وأخـــــــرى  الـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تــعــمــل بــتــقــنــيــة مــتــوســطــة الــتــعــقــيــد 
 
ً
»Catalytic Cracking«، فضلا الـــــ مثل 

عـــن اعـــتـــمـــاد بــعــضــهــا عــلــى تــقــنــيــات 
تــعــقــيــد مــرتــفــع تستخدم  بــمــســتــوى 
 .»Hydrocracking« »Coking« والــــــــــ الـــــــ
الــــــفــــــرق الــــــــــذي تـــنـــتـــجـــه كــــــل تــقــنــيــة 
يــتــعــلــق بــنــوعــيــة وكــمــيــة المــنــتــجــات 
الــخــام.  النفط  مــن  الــتــي تستخرجها 
فتقنيات التكرير المنخفضة التعقيد 
ــخــدم فــي تــكــريــر »الــنــفــط الــخــام 

َ
ــســت

ُ
ت

الــحــلــو« الأعـــلـــى ســعــراً لأنــــه يُـــعـــدّ ذا 
جـــودة عــالــيــة، وتــنــتــج مــنــه منتجات 
نــفــطــيــة ذات قــيــمــة عــالــيــة، مــثــل غــاز 
الــبــروبــان والــبــوتــان والــبــنــزيــن، إنما 
التقنيات  تنتجه  مــمــا   

ّ
أقـــل بــكــمــيــات 

التقنية  تــنــتــج هــــذه  كـــذلـــك  الأخــــــرى. 
كــمــيــة أكـــبـــر مـــن المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة 
)مـــثـــل  المــــنــــخــــفــــضــــة  الـــــــجـــــــودة  ذات 
ــفـــط الـــثـــقـــيـــل ووقــــــــود الـــطـــائـــرات  ــنـ الـ
ـــر...(. بــمــعــنــى آخـــر تحتاج  ــواخـ ــبــ والــ
هــذه المــحــطــات إلــى نفط خــام سعره 
نفطية  منتجات  لاســتــخــراج  مرتفع 
عــائــدهــا أقــــل. لــــذا، مـــن الــطــبــيــعــي أن 

يكون هامش التكرير متدنياً.
- تقنيات التعقيد المتوسط، يمكنها 
ــام الأكـــثـــر  الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــنـــفـــط الــــخــ
»حموضة« )وهو مصطلح يعبّر عن 
النفط(.  الكبريت الموجودة في  كميّة 
وهذا النوع من النفط هو أقل سعراً 
ــــذي يــحــتــوي  مـــن »الــنــفــط الــحــلــو« الـ
 ويُعدّ ذا جودة 

ّ
على كميات كبرى أقل

أدنــــى. إلا أنـــه مــن الــنــاحــيــة الأخــــرى، 
من  أكــبــر  كميات  التقنية  هــذه  تنتج 
القيمة،  الــعــالــيــة  النفطية  المــنــتــجــات 

وبالتالي تحقق مكاسب أكبر. 
يمكنها  المــرتــفــع  التعقيد  تــقــنــيــات   -
الــتــعــامــل مـــع نــفــط خـــام أثــقــل وأكــثــر 
حموضة وهو أقل أنواع النفط الخام 
ــهــا جـــودة. لكن المنتجات 

ّ
ســعــراً وأقــل

ستخرج بواسطة 
ُ
المعدّة للبيع التي ت

هــــذه الــتــقــنــيــة هـــي مــرتــفــعــة الــقــيــمــة. 
بمعنى آخر، هذه المحطات هي الأكثر 
فــعّــالــيــة لجهة تــحــويــل الــنــفــط الــخــام 
منتجات  إلــى  المنخفضة  الكلفة  ذي 
نفطية ذات قيمة عالية، أي أن هامش 
التكرير هو الأعلى افتراضياً بين كل 

أنواع محطات التكرير.

إلـــــــى أن هــــوامــــش  تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 
المحطات  بين  حتى  تختلف  التكرير 
وهــذا  مماثلة.  تقنيات  تعتمد  الــتــي 
يــعــود إلـــى أن كــل محطة تــكــريــر لها 
خصائص خاصّة بها، مثل إنتاجية 
ـــة، كــلــفــة الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة، كلفة 

ّ
المـــحـــط

الـــطـــاقـــة، وغــيــرهــا مـــن الــخــصــائــص. 
ــفــــرق فــــي الإنــتــاجــيــة  ــذا الــ ــ كـــمـــا أن هـ
بـــن الــتــقــنــيــات لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
أن هــامــش الـــربـــح لــلــتــقــنــيــات الأكــثــر 
ــي كــل  ــ ــة، ســـيـــكـــون أعــــلــــى فـ ــيــ ــتــــاجــ إنــ
الهامش يعتمد  إذ إن هــذا  الأوقــــات، 
أيضاً على تحرّك أسعار النفط الخام 
المنتجات  أسعار  أنــواعــه وعلى  على 
أنماط  على  أيضاً  ويعتمد  النفطية، 
الطلب. فعلى سبيل المثال، قد تصبح 
هوامش ربح التقنيات الأقل إنتاجية 
أعلى من تلك الأكثر إنتاجية، بسبب 
الثقيل ووقــود  الزيت  ارتــفــاع أسعار 
الــطــائــرات بشكل أكــبــر مــن الــبــروبــان 

والبنزين.

ي طرابلس 
َ
تشغيل محطت

والزهراني

لـــــدى لـــبـــنـــان مــحــطــتــا تـــكـــريـــر لــلــنــفــط 
ــرانـــي  ــزهـ قــديــمــتــان فـــي طـــرابـــلـــس والـ
ــة خـــــال الـــحـــرب  ــن الـــخـــدمـ خـــرجـــتـــا عــ
ــي عـــــام 1989  ــة )الــــزهــــرانــــي فــ ــيـ ــلـ الأهـ
وطرابلس في عام 1992(. كانت محطة 
الــتــكــريــر فــي الــزهــرانــي تــقــوم بتكرير 
نحو 17 ألف برميل نفط خام يومياً، 
ــدّة خــال  إلا أنــهــا أصــيــبــت بــأضــرار عـ
ــانــــت مــحــطــة طــرابــلــس  الـــــحـــــروب. وكــ
ألــف برميل من  قــدرة تكرير 21  تملك 
ي 

ّ
النفط الخام يومياً، وهي كانت تغط

المنتجات  احــتــيــاجــات  نــحــو 15% مــن 
الــنــفــطــيــة فـــي لــبــنــان، وهـــي مــوصــولــة 
 نقل النفط الممتدّ من العراق 

ّ
على خط

عبر سوريا إلى لبنان. 
ــذه المــعــطــيــات، يـــبـــدو أن  لــكــن إزاء هــ
ــنـــان أمـــــــام فــــرصــــة لـــخـــفـــض كــلــفــة  ــبـ لـ
اســـتـــيـــراد المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة عــبــر 
ي التكرير والاستثمار 

َ
تأهيل محطت

فــيــهــمــا لــلــتــوســيــع والـــتـــحـــديـــث. هــذا 
ــدرات  ــ ــ قـ ــار ضــــــــــروري لأن  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــة الـــســـوق  المــحــطــتــن لا تــكــفــي حـــاجـ
اللبنانية التي تبلغ 140 ألف برميل 
النفط  منشآت  أرقـــام  بحسب  يومياً 
فــي لــبــنــان. الــجــدوى لا تقتصر على 
تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الـــســـوق المــحــلــيــة، 
بــــل يـــجـــب أن تـــشـــمـــل أيــــضــــا قـــــدرات 
ــقــات 

ّ
تــصــديــريــة تـــدرّ عــلــى لــبــنــان تــدف

ــيــــة. وفــــــي الـــوقـــت  ــبــ ــنــ بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــ

الاستثمار في تأهيل 

ي 
َ
وتحديث محطت

تكرير طرابلس 

والزهراني يكفي 

لتأمين حاجات لبنان من 

المشتقات النفطية 

ولتصدير الباقي

ع مصافي النفط في دول العالم العربي
ّ
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سعة تشغيل محطات التكرير
(ألف برميل في اليوم)

المصدر: شركة مكينزي 

ماهر سلامة 

ــدرة الاســتــيــعــابــيــة  ــقــ حـــالـــيـــا تــبــلــغ الــ
الشرق  منطقة  فــي  التكرير  لمحطات 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 39% من  الأوسـ
مــجــمــل إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي. قــد يكون 
هــذا الأمــر مــؤشــراً إلــى جــدوى إعــادة 
لبنان  فــي  الــتــكــريــر  ي 

َ
تــأهــيــل محطت

وتــوســيــعــهــمــا. لـــبـــنـــان بـــحـــاجـــة إلـــى 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي 
تمنحه فــرصــة الانــخــراط فــي نشاط 
إيـــرادات خارجية. فالأزمة  يــدرّ عليه 
ــنـــة، ولا ســيــمــا الـــشـــق المــتــعــلــق  الـــراهـ
ــدرة مـــصـــرف لــبــنــان على  ــ بــضــعــف قـ
النفطية،  المشتقات  استيراد  تمويل 
تهدّد الاقتصاد والمجتمع. الاقتصاد 
الــخــدمــاتــي مبني   - ه الإنــتــاجــي 

ّ
بشق

الاتــصــالات،  الصناعة،  الــطــاقــة.  على 
ــذاء، المـــواصـــات،  ــغــ المــســتــشــفــيــات، الــ
مجالاتها،  بكل  السياحة  المياه،  نقل 
ــهــا تعتمد عــلــى وجــود 

ّ
ــة... كــل الــــزراعــ

الــكــهــربــاء، وعــلــى الــبــنــزيــن والمــــازوت 
بــشــكــل أســـاســـي. لــبــنــان الــــذي عزلته 
ــن الـــــــزراعـــــــة والــــصــــنــــاعــــة  ــ ــه عــ ــ ــتــ ــ ــ دول
والــخــدمــات،  السياحة  بــن  وحشرته 
ــــي أزمـــــــــة الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــتـــنـــق فــ يـــخـ
احتياطاته بالعملات الأجنبية التي 
النفطية.  المــشــتــقــات  تــمــوّل اســتــيــراد 
ــي تـــكـــريـــر لــلــنــفــط 

َ
 لـــديـــه مــحــطــت

ّ
لـــكـــن

ــلــــس والــــزهــــرانــــي  ــرابــ ــام فـــــي طــ الـــــخـــ
مــتــوقــفــتــن عــــن الـــعـــمـــل مـــنـــذ عــقــود 
ــقـــة الـــعـــربـــيـــة عــطــشــى  بـــيـــنـــمـــا المـــنـــطـ
لمثل هــذه الاســتــثــمــارات على ساحل 

المتوسط.
ّ

إنتاج فائض مقابل تكرير متدن

في عام 2020 أنتجت منطقة الشرق 
أفريقيا نحو 26.5  الأوســـط وشــمــال 
ــا. هـــذا  ــيــ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل نـــفـــط يــــومــ
المــعــدّل، بسبب جائحة كــورونــا، هو 
أقــل من معدّل الإنــتــاج في عــام 2019 
يومياً.  برميل  مليون   29.6 والــبــالــغ 
في المقابل، تبلغ القدرة الاستيعابية 
لمــحــطــات الــتــكــريــر فــي المــنــطــقــة 11.5 
مليون برميل يومياً. لــذا، فإن الدول 

في 2008 أجرت شركة 

فرنسية دراسة لمصلحة 

رت كلفة 
ّ

دولة قطر قد

بناء مصفاة طرابلس بنحو 

1.7 مليار دولار، لم يمضِ 

لبنان بالمشروع لحسابات 

ة، ثم 
ّ

ة وخارجي
ّ

محلي

قيل إن الشركات الأجنبية 

عزفت عن استثمار كهذا 

بسبب عدم جدواه. حالياً 

المعطيات تشير إلى توافر 

الجدوى الاقتصادية في 

 تكرير 61% من النفط 
ّ

ظل

ج في المنطقة 
َ
المنت

العربية خارجها، ما يعني 

ف 
ّ

أن مشروعاً كهذا يتوق

على الجدوى السياسية

نفسه، يمكن أن يكون هذا الاستثمار 
بــابــا لــخــلــق فـــرص عــمــل. فــالمــحــطــات 
تحتاج إلى يد عاملة وعمالة ماهرة 
ومــتــخــصّــصــة. كـــذلـــك ســتــنــشــأ حــول 
ــركــــات مــكــمّــلــة مــثــل  ــقـــطـــاع شــ ــذا الـ ــ هـ
التخزين الاستراتيجي الذي بدأ مع 
خزانات  إنشاء  روسية  شركة  تلزيم 

في منشآت طرابلس. 
هــنــاك الــعــديــد مـــن الأمــثــلــة عـــن دول 
لـــديـــهـــا مـــحـــطـــات تـــكـــريـــر وتــســتــفــيــد 
مـــن تــصــديــر إنــتــاجــهــا الــفــائــض إلــى 
الــخــارج أبــرزهــا الــيــونــان الــتــي تملك 
قــــدرة عــلــى تــكــريــر 528 ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــا. ولــبــنــان قــد تــكــون لــديــه قــدرة 
الجغرافي  مــوقــعــه  بسبب  تنافسية 
ــدول المــنــتــجــة  ــ الـــقـــريـــب نــســبــيــا مـــن الــ
للنفط، وإمداده بالنفط الخام متيسّر 
 بين 

ً
الموجودة أصــا التمديدات  عبر 

ل من 
ّ
العراق ولبنان. وهــذا الأمــر يقل

كلفة الاستثمار الأوّلي، وكلفة النقل 
التشغيلية،  الكلفة  فــي  تــدخــل  الــتــي 
 مهماً في 

ً
ــعــدّ عــامــا

ُ
وهــذه الأخــيــرة ت

احـــتـــســـاب »هـــامـــش الـــتـــكـــريـــر«. وكــل 
ذلك يمكن أن يُسهم في زيــادة نسب 
ــذي يــعــطــي لــبــنــان  ــ ــر الـ ــ الأربـــــــاح، الأمـ
الشركات  مقابل  فــي  تنافسية  مــيــزة 
ــي مــجــال  ــة، الـــتـــي تــعــمــل فــ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ

تكرير نفط الخام.

20
مليار دولار

هي عائدات قطاع تصنيع 

المنتجات البترولية المكررة 

في اليونان في عام 2019 

ل حوالي %10 
ّ

وهو يشك

من الناتج المحلي لليونان 

في تلك السنة 

 

2.7
مليار دولار

هي قيمة الاستثمارات في 

قطاع تكرير النفط بين 

عامي 2009 و2012 في 

الوقت الذي انكمش فيه 

الاقتصاد بنسبة %20 
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حسين شكر

ــت أواخـــــــــــر الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات حــقــبــة  ــلــ ــ
ّ
ــث مــ

أساسية لدمج الديون كأحد الخصائص 
الاستعمارية الحديثة. ففي منتصف هذه 
النفطي  الاقــتــصــاد  ازدهـــــار  أدّى  الــفــتــرة 
إلى تراكم كمية هائلة من رأس المــال في 
أيــدي الــغــرب. وقــد خلق تراكم رأس المال 
هذا صعوبات لدى دول أوروبا والولايات 
المتحدة لإيجاد استثمارات مناسبة ينتج 
 هـــذا الــواقــع 

ّ
عــنــهــا عــوائــد عــالــيــة. فــي ظـــل

ــام الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة  ــ ــم يــكــن أمـ الـــجـــديـــد، لـ
النموّ  وراء  السعي  ترغب في  كانت  التي 
الاستدانة.  خيار  إلا  وتمويلهما  والتقدّم 
وفي تلك الفترة كان الحديث عن ضرورة 
 .

ً
أصبح مكتملا قــد  للتنمية  كـــأداة  الــديــن 

النهج مــن الاســتــدانــة لتحقيق  إلا أن هــذا 
التنمية والازدهــار لم ينتهِ بطريقة جيدة 
المــديــنــة. وكما يشير  الـــدول  إلــى  بالنسبة 
فيروز مانجي وكارل أوكويل، فإن معظم 
ــفــقــون عــلــى أن الــســيــاســات 

ّ
المـــراقـــبـــن يــت

ــنــقــد والــبــنــك  الــنــيــولــيــبــرالــيــة لـــصـــنـــدوق ال
الدوليين أدت إلى زيادة اللامساواة والفقر 
عـــلـــى الأراضــــــــي الأفـــريـــقـــيـــة فــــي الــعــقــود 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، أعــطــت 
ــراض الــقــدرة على  المــديــونــيــة وكـــالات الإقــ
الخاصة  النيوليبرالية  سياساتها  فرض 
أصبحوا  فهم  النامية.  الــبــلــدان  على  بها 

ام اقتصادات ما بعد الاستعمار.
ّ
حك

إن المظهر الحالي للاستعمار الذي يظهر 
عــلــى شــكــل »الــــديــــون مــقــابــل الــتــنــمــيــة«، 
ــذي بـــدأ منذ  ــ لــيــس إلا نــتــيــجــة لــلــمــســار ال
الأيـــــــام الأولـــــــى لــاســتــيــطــان الــعــســكــري 
الاستعماري الاستبدادي. ورغم أن بعض 
الاخــتــصــاصــيــن يـــقـــولـــون بــــأن الــتــنــمــيــة 
ــل الــعــقــلــيــة 

ّ
ــراهــــن لا تــمــث ــ فـــي وضــعــهــا ال

الاستعمارية الجديدة، إلا أنه يكاد يكون 
الــوجــه الاستعماري  هــنــاك إجــمــاع حــول 
تحليل  الــتــاريــخــي.  الــســيــاق  فــي  للتنمية 
مــرحــلــة مــا بــعــد الاســتــعــمــار فــي أدبــيــات 
الروابط  تحديد  المسؤول عن  التنمية هو 
ــتــنــمــيــة فـــي الــبــلــدان  بـــن الاســـتـــعـــمـــار وال
النامية. فمن الواضح أن مرحلة »التنمية« 
ــدأت بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة  الــتــي بــ
وانتهاء حقبة الاستعمار بوجهه المعروف 
الــثــالــث، لا يمكن  العالم  بــلــدان  أغلبية  فــي 
تاريخي.  تسلسلي  بشكل  إلا  فهم 

ُ
ت أن 

يصرّ منظرو ما بعد مرحلة التنمية على 
أن الأوضــــــاع الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
النامية،  البلدان  في  الحالية  والاجتماعية 
الغربي  الاهتمام  استمرار  إلى  بالإضافة 
فهم من خلال 

ُ
بالعالم الجنوبي، يجب أن ت

ويعتبر  التاريخية.  الاستعمارية  العدسة 
وأوكــويــل  مانجي  مثل  الاختصاصيون 
لمواصلة  الاستعمار  أداة  هــي  التنمية  أن 
ــم المــســتــعــمــريــن فـــي جميع 

ّ
ســلــوك تــحــك

أنــحــاء الأراضــــي المــســتــعــمَــرة. ولتوضيح 
ــذه الــفــكــرة، ســنــأخــذ الــحــالــة الأفــريــقــيــة  هـ

كمثال.

العدوان الاستعماري الأكبر

مــــرّت الــعــاقــة بـــن دول أفــريــقــيــا، كـــدول 
ثلاث  في  الاستعمارية،  والإدارات  نامية، 
أو  الأولـــى، هــي فترة الاستعمار،  فــتــرات. 
العالميتين، حيث تم  فترة ما بين الحربين 
تــكــريــس كــل جــهــد الــقــوى الاســتــعــمــاريــة 
ـــلـــهـــا 

ّ
لإضــــــفــــــاء الــــشــــرعــــيــــة عــــلــــى تـــدخ

الاســتــعــمــاري فــي هــذه الــبــلــدان. والثانية، 
هي »إجــراءات الرفاهية« بعد عام 1940، 
الفاعلة  الجهات  العديد من  عندما يدخل 
كما  والثالثة،  التنمية.  أعمال  في  الدولية 

ورد في مقدّمة المقال، عندما أصبح الدين 
صفة فعلية للتنمية بعد تراكم رأس المال 

في أيدي الغرب.
ــانـــت  ــة الأولـــــــــــــى، كـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ خــــــــال هــــــــذه المـ
ــة نــحــو  ــهـ ــوجّـ ــتـــعـــمـــار مـ خـــصـــائـــص الاسـ
استغلال الموارد، والاستبعاد العنصري، 
ــة  ــارقــ والـــســـيـــطـــرة الــعــســكــريــة عـــلـــى الأفــ
ــيـــهـــم. ورغــــم أن بــعــض الــخــدمــات  وأراضـ
الاجتماعية لم تكن بعيدة المنال بالنسبة 
الاســتــعــمــاريــة  الـــقـــوى  أن  إلا  لـــأفـــارقـــة، 
تطوير  عملية  وتسهيل  تمويل  رفــضــت 
أنشطة الرعاية الاجتماعية هذه، في حين 
الرئيسي  إنفاقهم  المستعمرون  خصص 
البيض.  المستوطنين  قــوة  تعميق  لــهــدف 
فـــي حـــن كـــانـــت الــجــمــاعــات الــتــبــشــيــريــة 
بعض  عن  الخيرية مسؤولة  والجمعيات 
المعيشة  وضــروريــات  الاجتماعي  الــدعــم 

للأفارقة الريفيين.
في فترة ما بعد عام 1940، بعد الحرب 
المهمة  التغيّرات  ساهمت  الثانية،  العالمية 
التي فرضتها الحرب في تشكيل الحكم 
الاستعماري. ومن العوامل التي ساهمت 

الضغوط   ،
ً
أولا المرحلة:  هــذه  تشكيل  في 

المالية التي مرت بها القوى الإمبريالية بعد 
الوطنية  الحركات  ثانياً،  المرهقة.  الحرب 
المناهضة للاستعمار والتي أعدها العمال 
الأفارقة الأصليون الذين بدأوا في تحقيق 
حــقــوقــهــم فــي الــتــمــتــع بــالــرفــاهــيــة وإدارة 
ــدّي ظلم  ــحـ ــال تـ عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة مـــن خــ
ت 

ّ
الــســلــطــات الاســتــعــمــاريــة. وثــالــثــا، تجل

الإنساني من خلال  الدولي  النظام  ولادة 
الأمم  مثل  المنظمات  من  العديد  مشاركة 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية 

في جميع أنحاء إفريقيا.
في هذه الفترة، شهد النظام الدولي ظهور 
المساعَد«،  مقابل  »المساعِد  مثل  مفاهيم 
نشأ  حيث  البدائي«،  مقابل  و»المتحضر 
الانــقــســام الــعــرقــي عـــن طــريــق تصنيف 
الثالث  الــعــالــم  دول  بــن  وتقسيمه  الــعــالــم 
أخــرى،  ودول  إلــى مساعدة،  تحتاج  التي 
التي  الــغــربــيــة،  الـــدول  التحديد  وجــه  على 
الـــرائـــد  تــلــعــب دور المـــســـاعـــد والـــنـــمـــوذج 

للنجاح في العالم.
نــتــيــجــة لــهــذه الــتــغــيــرات، تـــحـــوّل اعــتــمــاد 
ــى الاســـتـــغـــال  ــ ــقــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة إلـ ــ ال
السيطرة  أجــل  العنصري من  والإقــصــاء 
فقدان  إلــى  ذلــك  وأدّى  المستعمَرين.  على 
الاستعمار العسكري كفاءته وموثوقيته، 
مــــا دفـــــع المـــســـتـــعـــمِـــريـــن لإيــــجــــاد بـــدائـــل 
لذلك،  الاستغلالية.  مشاريعهم  لمواصلة 
الــحــل. في  التنمية هــو  كــان خلق مفهوم 
الاستعمار تجربة هذه  بــدأ  المرحلة،  هــذه 

التعديلات ودخل مرحلته الجديدة، حيث 
وُلـــــد مــفــهــوم الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد. وتــم 
الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة المباشرة  اســتــبــدال 
مباشر  غير  جــديــد  استعماري  بسلوك 
بالاستعمار،  شبيه  استغلال  عنه  ينتج 
الرئيسية، كما يلاحظ  كانت خصائصه 
دي جاي مورغان، هي اعتماد المقاطعات 
ــاري عـــلـــى مــــواردهــــا  ــ ــبـ ــ المــســتــعــمــرة الإجـ
الــبــشــريــة فــي الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة. دفــع 
الاستثمار  إلــى  الاستعمارية  الــقــوى  هــذا 
بكثافة في التخطيط طويل المدى للتعليم. 
في  الاستعمارية  القوى  أن  ما حــدث هو 
)كانت  المــاضــي  الــقــرن  مــن  الخمسينيات 
ــة بـــشـــكـــل خـــاص  ــعــــروفــ ــتــــرة مــ ــفــ ــ هــــــذه ال
ــداد  ــ ــلــســلــطــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــعــصــر إعـ ل
المستعمرات لحكم ذاتي بعيد المدى( بدأت 
إلــى جيل خــاص من  الإدارة  فــي تحويل 

الأفارقة المتعلمين.
الاستعمارية  التنمية  اختراع شركات  تم 
ــا فــــي أواخــــــــر الأربـــعـــيـــنـــيـــات وفـــي  أيــــضــ
ــى مــشــاركــة  ــ إلـ ــا أدى  الــخــمــســيــنــيــات، مــ
الإداريـــــــــن الاســـتـــعـــمـــاريـــن فــــي خـــدمـــات 
الرعاية الاجتماعية للأراضي المستعمرة، 
والزراعة.  الصحية  والرعاية  التعليم  مثل 
الإدارة  مــفــهــوم  أن  كـــيـــرك جـــريـــن  يـــذكـــر 
الاســتــعــمــاريــة فـــي هـــذه الــحــقــبــة لـــم يكن 
ق فقط بالقوانين، ولكن أيضاً بالتنمية 

ّ
يتعل

وبــدأ  الاقــتــصــاديــة.  والــفــوائــد  الاجتماعية 
في  يتغيّر  الاستعماريين  الضباط  عمل 
مظهره بين ما قبل الحرب العالمية الثانية 
وما بعدها. فقد تحوّل عملهم من حكم 
ــة والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا وعــلــى  ــوريـ ــراطـ ــبـ الإمـ
الــعــدوان  خــال  مــن  الاستعمارية  الفوائد 
الاســتــبــدادي المــبــاشــر لاســتــغــال المـــوارد 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا مـــن خــــال التنمية  ــــى  إل

الاجتماعية والاقتصادية للمستعمرات.
غارلاند  وإليزابيث  كوبر  فردريك  يعتقد 
التنمية  ل في 

ّ
التدخ وجــون رابلي أن هــذا 

الاجــتــمــاعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة كــــان لــتــأمــن 
تخاطر  لا  بطريقة  المستعمر  مكتسبات 
إن  الطويل. ويقولون  المدى  بوجوده على 
التنمية، كأداة، ساعدت المستعمرين أكثر 
مــن الاســتــعــمــار المــبــاشــر. وقــد تــم تأطير 
تمكين  خــــال  مـــن  الــتــنــمــيــة  أداة  ســـلـــوك 
»الطبقة العرقية« التي تم إنشاؤها سابقاً 
ــة ومــســاعــدتــهــم  ــ ــارقـ ــ مــــن المــتــعــلــمــن الأفـ
وتقديم المشورة لهم في قضايا المعيشة 
مثل الزراعة والرعاية الصحية واستخدام 
المياه. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة 
لــولا إقامة  إلــى الاستدامة  لم تكن لتصل 
هذه »الطبقة الإثنية« الجديدة التي تخضع 

لقوى الاستعمار التي قامت بتعليمها.
موازين بناء الأنظمة 

والتنمية  الاستعمار  بين  العلاقة  تعكس 
مــفــارقــة الــحــيــاد فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة في 
عــالمــنــا. مـــن الـــواضـــح أن الاســتــعــمــار قد 
 فــي خــصــائــص حــكــمــه، ما 

ً
شــهــد تــحــولا

مــظــاهــره.  مــن  مــراحــل مختلفة  إلـــى  أدّى 
لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن جــمــيــع الــتــدخــات 
اســتــعــمــاريــة، ولا  تــدخــات  هــي  التنموية 
ــان اســـتـــعـــمـــاري ســيــحــقــق  ــطـ ــيـ ــتـ كــــل اسـ
التنمية. ومع ذلك، فإنه يوضح أن البلدان 
أن  يمكن  التنمية  تــعــرض  الــتــي  المتقدمة 
استعمارية وجشع  طات 

ّ
لها مخط يكون 

على موارد الدول التي تحتاج إلى التنمية. 
كما أنه يوضح أن عملية التنمية تستلزم 
الاستعمار من خلال تجميع  خصائص 
المصلحة،  أصحاب  بأيدي  حصراً  الــقــوّة 
الاقتصادي  الضعف  تأطير  خــال  ومــن 
عند الأطراف الأخرى التي تحتاج إما إلى 
للمساعدة  ديوناً  تطلب  أو  إنمائية  خبرة 
الـــتـــنـــمـــيـــة،  إن  ــار،  ــتــــصــ بــــاخــ ــيــــة.  الإنــــمــــائــ
باعتبارها مظهراً من مظاهر الاستعمار 
بة، 

َ
الجديد، لديها قوّة بناء أنظمة مستقط

حيث يكون أحد أطرافها معتمداً بشكل 
ــر ويـــخـــضـــع لإرادتــــــــه،  ــ ــ كــــامــــل عـــلـــى الآخـ
والأخير لديه القدرة على استغلال موارد 

الأول.

إن المظهر الحالي 

للاستعمار الذي يظهر 

على شكل »الديون 

مقابل التنمية« ليس 

إلا نتيجة للمسار الذي 

بدأ منذ الأيام الأولى 

للاستيطان العسكري 

الاستعماري 

الاستبدادي

7 6

ين الحصول على 
ّ

يمكن للجنوبي

223 مليون متر مكعب سنوياً عبر 

ي الخردلي والشومرية ومرحلة 
َّ

سد

الـ800م من مشروع ري الجنوب

ب على النيوليبرالية 
ّ
لقد أصبح التغل

ة ويجب حشد الناس 
ّ

ضرورة ملح

لتحقيق هذه الغاية

بــأن تجهيزات هذا  البحر، علماً  اتجاه 
المــشــروع تنتظر بــنــاء جـــدار فــي عرض 
)+240م(،  الــخــردلــي  جسر  تحت  النهر 
ــي، إلـــى نقطة تجميع   نــفــق أرضــ

ّ
وشـــق

بنات  مــن جسر  تقع على مقربة  مــيــاه 
الــجــلــيــل، ثــم يتم  يــعــقــوب )+160م( فــي 
جرّها مباشرة إلى نقطة تحويل مياه 
الروافد العليا لنهر الأردن عند محطة 

ذت في عام 1964.
ّ
ف

ُ
الطابغة التي ن

معظم مياه الحاصباني - وزاني )نحو 
طــبــريــا  نـــحـــو  الــــحــــدود  تــعــبــر  150م3( 
وتــــضــــاف إلـــــى مــــيــــاه الـــــروافـــــد الــعــلــيــا 
مــنــهــا ســكــان  لــيــســتــفــيــد  الأردن  لــنــهــر 

مستعمرات النقب. 
وفــي مقابل هــذه الكميات المــهــدورة من 
المياه، تبرز حاجات سكان جنوب لبنان 
الذين يعانون مــرارة العطش وأرضهم 
متروكة للجفاف تنتظر مياه الليطاني 
منذ نصف قرن ونيف. ما يحصل عليه 
الجنوبيون اليوم يبلغ 95 مليون متر 

عة كالآتي:
ّ
مكعب من المياه موز

- مياه شفة: تقدّر بنحو 40 مليون م 3 
على أساس 50م3/فرد/سنة.

م3 على  مــلــيــون  نــحــو 55  ري:  مـــيـــاه   -
أساس 700 م3 للهكتار الواحد.

ــاه  ــيــ ــن المــ ــ ــيــــات مــ ــمــ ــكــ ــمــــوع هـــــــذه الــ مــــجــ
ثـــروات  مــن  يــتــعــدى %11  المستهلكة لا 
نفي  أن  أردنــــــا  وإذا  المـــائـــيـــة.  الـــجـــنـــوب 
الــجــنــوبــي حــقــه مـــن مـــيـــاه الــشــفــة، فــإن 
ألا تقل عن 250  اليومية يجب  حصّته 
ــــوة بــمــا يحصل  لــيــتــراً/فــرد/ســنــة، أسـ
عليه الفرد من المياه في الدول المتقدمة. 

حسين رمال * 

يــعــانــي ســكــان جــنــوب لــبــنــان، كغيرهم 
مــــن الــلــبــنــانــيــن، مــــن نـــقـــصٍ حــــــادّ في 
ــة. يــبــحــثــون  ــفـ ــشـ ــاه الـ ــيــ مـــيـــاه الــــــري ومــ
تجري  بينما  الأرض،  بــاطــن  فــي  عنها 
الليطاني  لنهر  السفلي  الحوض  مياه 
)150مليون م3( نحو البحر. كما تجري 
مياه الحاصباني والوزاني )نحو 150 
مليون م3( خارج الحدود، لتنضمّ إلى 
بقية الروافد العليا لنهر الأردن ويشرب 
منها سكان مستعمرات النقب ويروون 
بها مساحة من الأرض تزيد عن 30 ألف 

هكتار في هذه الصحراء.
يــعــود ســبــب انــقــطــاع المــيــاه عــن سكان 
ــم، إلــــى تقصير  ــهــ الـــجـــنـــوب وعــــن أرضــ
المـــيـــاه،  عــلــى  المــشــرفــة  والإدارة  الـــدولـــة 
المائية  المشاريع  تنفيذ  عن  وامتناعها 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي مــضــى عــلــى دراســـاتـــهـــا 
مــن نصف  أكــثــر  والتفصيلية  الأولـــيـــة 
قــرن. ومــن بينها مــشــروع ري الجنوب 
بمنسوبيه: 600م، و800م. هذا المشروع 
الحيوي ينقل نحو 110مــايــن م3 من 
بـــحـــيـــرة الـــقـــرعـــون ويــخــصّــصــهــا لـــري 
15 ألـــــف هــكــتــار وتـــأمـــن مـــيـــاه الــشــفــة 
ويفترض  قرية جنوبية.   90 مــن  لأكثر 
أن يــتــرافــق هـــذا المـــشـــروع مــع بــنــاء ســدّ 
ــيـــون م3(، ومــــع ســدّ  ــلـ الـــخـــردلـــي )127مـ
الشومرية أيضاً )28 مليون م3(. السدّان 
مــــخــــصّــــصــــان لـــجـــمـــع مــــيــــاه الــــحــــوض 
السفلي لنهر الليطاني التي تقدّر بنحو 
150مــلــيــون م3 وهـــي تــذهــب حــالــيــا في 

ــذا، تــصــبــح حـــاجـــات ســكــان الــجــنــوب  ــ لـ
الإجمالية من مياه الشفة مقدرة بنحو 
إلـــى كميات  بــالإضــافــة  مــلــيــون م3،   76
من مياه الــري تقدّر بنحو 147 مليون 
كمل تنفيذ مشروع ري 

ُ
م3 في حال است

و800م.  600م  المنسوبَين  على  الجنوب 
وبذلك تقدّر الحاجات الإجمالية للمياه 
بــنــحــو 223 مليون  تــأمــيــنــهــا  المــطــلــوب 
م3 ولا تتجاوز 26% من الثروة المائية 
الجنوبية، ويمكن تأمينها من المصادر 

الآتية:
الناقل   عــبــر  مــتــر مكعب  مــايــن   110 -

800م.
ــكـــعـــب عــــبــــر ســد  ــلــــيــــون مــــتــــر مـ مــ  90 -

الخردلي.
ــكـــعـــب عــــبــــر ســد  ــلــــيــــون مــــتــــر مـ مــ  28 -

الشومرية.
تــأمــن هـــذه الــحــاجــات بــحــدّهــا الأدنـــى 
الكبرى  المــيــاه  مــشــاريــع  تنفيذ  يتطلب 
الــتــي تتضمن إنــجــاز المــشــروع الحالي 
لـــري 115 ألـــف هــكــتــار جــنــوبــي مجرى 
ي الخردلي  الليطاني، وتنفيذ بناء سدَّ
ــمَـــن عـــلـــى المـــجـــرى  والـــشـــومـــريـــة الـــقـــائـ
 مـــــشـــــروع ري 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ الـــســـفـــلـــي لـــلـــنـــهـــر. لـ

الحالي تواجهه عقبات منها  الجنوب 

تــمــويــل المــرحــلــة الــثــانــيــة مــنــه المتعلقة 
الآن  يبدو حتى  الشبكات. ولا  بتمديد 
أن هناك جهة مستعدّة لمتابعة تمويل 
تنفيذ المشروع. كذلك يحتاج الأمر إلى 
مياه  وشبكات  الـــري،  شبكات  تحديث 
الشفة القديمة، واستخدام المياه بشكل 

عقلاني سليم.
 النقص في إمداد الجنوبيين بالمياه 

ّ
إن

يسبّب عواقب كارثية من بينها:
- نـــزوح نصف الــســكــان مــن قــراهــم إلى 

بيروت وضواحيها والهجرة إلى خارج 
لبنان أيضاً بحسب ما ثبت في المسح 
المصلحة  ذته 

ّ
نف الــذي  الشامل  الميداني 

الــوطــنــيــة لــنــهــر الــلــيــطــانــي فـــي أواســـط 
ــاء قــيــامــهــا بـــدراســـة  ــنـ الــســبــعــيــنــيــات أثـ

مشروع ري الجنوب.
- تحوّل نصف الأراضي القابلة للزراعة 
إلى البور، مع تراجع حادّ في المنتجات 
للغذاء من حبوب  المخصّصة  الزراعية 
وإنـــتـــاج حــيــوانــي بنسبة تـــتـــراوح بين 

%50 و%60.
 هجمة 

ّ
- يؤدي النقص في المياه إلى شن

ــزان الــجــوفــي  ــ ــــخـ شـــرســـة عـــلـــى مـــيـــاه الـ
الأمـــوال وكبار  نفذها أصحاب رؤوس 
الساحلي  السهل  فــي  البساتين  ملاكي 
آبــار  على حفر  إقدامهم  عبر  الجنوبي 
جـــوفـــيـــة عـــشـــوائـــيـــة واســـتـــثـــمـــار مــيــاه 
ــار بشكل جــائــر. كــذلــك أقــدمــوا على  الآبـ
إلغاء اشتراكاتهم في مياه مشروع ري 
القاسمية ورأس العين. وأمعن هؤلاء في 
سحبها  عبر  الجوفية  المياه  استباحة 
بشكل متمادٍ ما سبّب ملوحتها نتيجة 

تسرب مياه البحر إليها.
- حُفرت مئات الآبــار الجوفية لحساب 
بلديات الداخل الجنوبي بمعدل 4 إلى 5 
آبار في البلدة الواحدة بهدف الحصول 
على مياه الشفة رغم علمهم المسبق بأن 
استثمار المياه الجوفية في هذه المناطق 
مكلف جداً، وغير اقتصادي، ولا يسهم 
في سد الفجوة المائية التي نتجت عن 
المــيــاه العامة عن  عجز شبكات تــوزيــع 
تــوفــيــر المــيــاه لــســكــان الـــقـــرى. والــجــديــر 
ــار متوقف  ــ بــالــذكــر أن مــعــظــم هـــذه الآبـ
حالياً، بسبب انخفاض منسوب المياه 
البلدية عن  أو بسبب عجز  الــبــئــر،  فــي 
تــشــغــيــلــه. وقـــد أســـنـــدت مــهــمــة تشغيل 
بعض هذه الآبــار إلى مجلس الجنوب 
وبعضها الآخر ينتظر لفتة كريمة من 

بعض المتمولين. 
المـــيـــاه الـــتـــي تــؤمّــنــهــا شــبــكــات الـــدولـــة 
ــار  ــ مــضــافــا إلــيــهــا مــــا يُــســحــب مــــن الآبـ
سكان  نصف  تؤمن حاجات  الجوفية، 
الــــقــــرى مــــن المــــيــــاه مـــــرة أو مـــرتـــن فــي 
الأسبوع، والنصف الباقي من السكان 

يحصلون على حاجاتهم بشراء المياه 
مــــن نــاقــلــيــهــا بـــواســـطـــة »ســـتـــيـــرنـــات« 
أو شـــرائـــهـــا مــعــبــأة بــقــنــانــي وعـــبـــوات 

بلاستيكية من السوبر ماركت.
ــة نــاتــجــة  ــويــ ــأســ ــع المــ ــائــ ــوقــ كــــل هــــــذه الــ

بالدرجة الأولى عن:
- غــيــاب الــدولــة وتقصيرها عــن تنفيذ 
المــشــاريــع المــائــيــة المــلــحــوظــة مـــا أفــســح 
المجال أمام التعدّي على مصادر المياه، 
ــيـــر شــرعــيــة  ــا بــــصــــورة غـ ــتـــغـــالـــهـ واسـ

واستباحتها وتبديدها.
- غــيــاب الـــقـــوانـــن والــتــشــريــعــات الــتــي 
المــيــاه وتــمــنــع التعدي  تحمي مــصــادر 
عــلــى حــــرم الأنـــهـــر والــيــنــابــيــع، وكــذلــك 
تمنع التعدّي على مياه الخزان الجوفي 
باعتباره رصيداً استراتيجياً لمواجهة 
ــة. كــــمــــا تـــفـــرض  ــحـ ــيـ ــحـ ــشـ ــــوات الـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
لحفر  مسبق  ترخيص  على  الحصول 
الآبار الارتوازية من الإدارة المشرفة على 

المياه.
عدم حصول الجنوبيين على حصتهم 
الطبيعية من المياه هو بمثابة جريمة 
ــم إســـرائـــيـــل  ــرائــ كـــبـــرى تـــضـــاف إلـــــى جــ
احتلالها  منذ  بحقهم  ارتكبتها  الــتــي 
لفلسطين. وما يدمي القلب أكثر في هذه 
يشربها  الحاصباني  مياه  أن  الكارثة، 
مــنــذ نــصــف قــــرن، ســكــان المــســتــعــمــرات 
وبلدات  قــرى  تعاني  بينما  النقب،  فــي 
مـــرجـــعـــيـــون وحـــاصـــبـــيـــا والـــخـــيـــام من 
شدّة العطش، مع أن نبعي الحاصباني 
والــوزانــي ينبعان من أراضيها ولا بد 
مــن التذكير هنا أنــه فــي عــام 2000 تم 
تــركــيــب مــجــمــوعــة مــضــخــات عــلــى نبع 
الوزاني على بعد أمتار من مواقع العدو 
 كمية مــن المــيــاه لا تتجاوز الـــ 4 

ّ
لتضخ

ملايين م3 سنوياً. آنذاك المقاومة تحدّت 
إســرائــيــل أن تتعدى على هــذه المنشأة 
ــرة من  ــيـ مـــن دون أن تــتــمــكّــن هــــذه الأخـ
مواجهة التحدّي. فما الذي يمنع لبنان 
 حصته كاملة 

ّ
إذاً، من أن يُقدم على ضخ

)45 مــلــيــون م3( مــن الــنــبــع طــالمــا عنده 
مقاومة تردّ على التعدي بأعنف منه؟

* مهندس زراعي

ات قراء

ما الذي يمنع مياه الري 

والشفة عن الجنوب؟

الاستعمار الجديد:

التنمية نموذجاً

◼ دراسة◼ مقال

ــم لـــلـــطـــريـــق المـــــســـــدود الــــذي  ــ ــهــ ــ إدراكــ
جــلــبــتــه الــنــيــولــيــبــرالــيــة لــاقــتــصــاد 
ــرون تـــعـــاطـــفـــا أكـــبـــر  ــهــ ــظــ ــ ــي، يُ ــالمــ ــعــ الــ
ــاد عــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــكـــثـــيـــر مـــــع عـــمـــلـــيـــة الابـ
يتعلق  عندما  النيوليبرالي  النظام 
ــز؛ ولـــكـــن عــنــد أي  ــركــ الأمـــــر بـــــدول المــ
في  النيوليبرالية  عــن  بعيداً  تــحــول 
ــالـــث، فــإنــهــم  ــثـ اقـــتـــصـــادات الـــعـــالـــم الـ
يـــنـــهـــالـــون عــلــيــه بــــالانــــتــــقــــادات. هـــذا 
ــوقــــف مــــــــــزدوج. إنـــه  ــرد مــ ــجــ لـــيـــس مــ
بر 

َ
يُعت إذ  الإمبريالية،  ظاهرة  يمثل 

تــضــيــيــق الـــدخـــل فـــي الــعــالــم الــثــالــث 
ضرورياً لانتعاش خالٍ من التضخم 
نــصــيــب  أن  ورغــــــم  المــــركــــز.  دول  فــــي 
الــفــرد مــن الــدخــل فيها أعــلــى بكثير 
أفــريــقــيــا  أو  ــا  ــيـ آسـ ــنـــوب  مــــن دول جـ
الــصــحــراء، إلا أن المكسيك لا  جــنــوب 
تزال جزءاً من العالم الثالث، بل إنها 
جزء مهم منه نظراً إلى كونها دولة 

مُنتجة للنفط.
ــبــــر إصـــــاحـــــات  ــتــ ــعــ ــ

ُ
فــــــي الــــــــواقــــــــع، ت

أوبـــــرادور ذات أهــمــيــة بشكل خــاص 
الطلب  كــان  النفط. وفيما  قــطــاع  فــي 
ــال الــــدولــــي فـــي خــدمــة  ــ عــلــى رأس المـ
المــــزيــــد مــــن الــخــصــخــصــة فــــي قــطــاع 
النفط، تحرّكت حكومة أوبرادور في 
الاتجاه المعاكس نحو إعادة تأميمه. 
ولهذه الغاية، ألزمت شبكة الكهرباء 
الوطنية بشراء النفط أولًا من شركة 
لــلــدولــة بـــدلًا من  بيميكس المــمــلــوكــة 
شـــركـــات الــنــفــط الــخــاصــة. حــتــى في 
مــجــال الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط، أوقــفــت 
بحقوق  الــخــاصــة  الــعــطــاءات  جميع 
ــن الـــنـــفـــط الــــتــــي كـــانـــت  ــ الـــتـــنـــقـــيـــب عـ

برابهات باتنايك

ــــف الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي لــوبــيــز  وصـ
أوبـــــــــرادور فـــي خــطــابــه الافــتــتــاحــي، 
ــا »كـــــارثـــــة«.  ــهـ ــأنـ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، بـ
ــان الـــحـــزب الــســيــاســي الــيــســاري  ــ وكـ
ــا«، الـــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه، قد  ــنــ »مــــوريــ
صــــرّح فـــي بــرنــامــجــه الــعــمــلــي: »لــقــد 
العالمية  الاقــتــصــاديــة  الأزمــــة  كشفت 
ــيــــبــــرالــــي.  ــنــــيــــولــ فــــشــــل الـــــنـــــمـــــوذج الــ
السياسة الاقتصادية التي تفرضها 
المنظمات المالية الدولية تؤدي إلى أن 
تكون المكسيك واحداً من البلدان ذات 
النمو الــبــطــيء«. بــرنــامــج »مــوريــنــا« 
ــن ذلـــــك أن »تــتــحــمّــل  ــرح بــــــدلًا مــ ــتــ اقــ
من  التنمية  قيادة  الــدولــة مسؤولية 

دون تدخل أجنبي«.
ـــع أوبـــــــرادور  ــذا المـــنـــظـــور، وضـ مـــن هــ
مجموعة من التغييرات الاقتصادية 
التي تمثل الابتعاد عن النيوليبرالية، 
وإعـــــــادة تــأســيــس نـــظـــام اقــتــصــادي 
تلعب فيه الدولة دوراً توجيهياً قوياً 
مدى  على  البلد  قــيــادة  عنه  ابتعدت 
ــة. ولــيــس  ــيـ ــدة المـــاضـ ــديـ ــعـ الـــعـــقـــود الـ
أوبـــــــــرادور  يـــتـــعـــرض  مــســتــغــربــا أن 
الغربية  الصحافة  قبل  مــن  للهجوم 
الــــــجــــــرأة، إذ وضـــعـــت  بـــســـبـــب هــــــذه 
مـــجـــلـــة الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت، ومـــقـــرهـــا 
نهاية  في  الصادر  في عددها  لندن، 
ــار المـــاضـــي، صــورتــه عــلــى غلافها  ــ أيّ
الأمامي تحت عنوان »المسيح الكاذب 

للمكسيك«.
ــذا الــهــجــوم  مـــا يــلــفــت الانــتــبــاه فـــي هـ
ــم، مــع  ــ ــهـ ــ ــو أنـ ــ ــربــــي هـ ــغــ ــــي الــ ــــامــ الإعــ

مــفــتــوحــة بــشــكــل أســـاســـي لــلــشــركــات 
الأجنبية الخاصة.

ــفــت المكسيك عــن الاســتــثــمــار في 
ّ
تــوق

المحلية  النفط  تكرير  طــاقــة  توسيع 
لأكثر من أربعة عقود. واعتادت على 
ــال الــنــفــط الـــخـــام إلـــى الـــولايـــات  ــ إرسـ
 
ّ
المـــتـــحـــدة لــيــتــم تـــكـــريـــره هـــنـــاك. لــكــن
حكومة أوبـــرادور باشرت في إنشاء 
قــــــدرة تـــكـــريـــر جــــديــــدة فــــي المــكــســيــك 

ى 
ّ
لتديرها شركة بيميكس، التي تتلق

الحكومة.  مــن  مالية  مساعدة  أيضاً 
وهكذا، في كل نشاط مرتبط بقطاع 
الاستخراج  إلــى  التنقيب  من  النفط، 
إلى التكرير، تقوم حكومة أوبــرادور 
بتوسيع دور الدولة المكسيكية على 

حساب المصالح الخاصة الأجنبية.
هذا الأمر له آثار مالية مهمة أيضاً، 
إلى  بيميكس  أربــاح شركة  تأتي  إذ 
خـــزانـــة الـــدولـــة؛ فــكــلــمــا كـــان الــحــجــم 
ت 

ّ
النسبي لـ Pemex أصغر، وكلما قل

الأرباح من هذا المصدر، زاد اعتماد 
ــادر الإيــــــرادات  الــحــكــومــة عــلــى مـــصـ
ــا، ومـــــن المـــصـــادر  ــهـ ــاقـ ــفـ الأخـــــــرى لإنـ
المفروضة  الضرائب  الأخــرى  المهمة 
بالضبط  )وهـــو  محلياً  النفط  على 
مــا كــانــت تفعله حــكــومــة مـــودي في 
الــهــنــد(. وبــالــتــالــي، فـــإن خصخصة 
ــي المـــكـــســـيـــك تــعــنــي  قـــطـــاع الـــنـــفـــط فــ
وبالتالي  النفط،  على  أكبر  ضرائب 
ــط، لــتــصــبــح  ــفــ ــنــ ــاع أســـــعـــــار الــ ــ ــفــ ــ ارتــ
المكسيك، رغم كونها منتجاً رئيسياً 
ــتـــجـــت 2% مــــن إجــمــالــي  لــلــنــفــط )أنـ
إنتاج النفط العالمي في عام 2019(، 
ي لسعر 

ّ
صاحبة أعلى مستوى محل

النفط في أميركا الشمالية بأكملها. 
قــطــاع الــنــفــط لــيــس الــقــطــاع الــوحــيــد 
الذي عكس فيه أوبرادور السياسات 
جميع  إيقاف  تمّ  فقد  النيوليبرالية. 
امتيازات التعدين الجديدة للشركات 
الأجنبية، ولا سيما الكندية؛ وهناك 
الليثيوم  احتياطيات  لتأميم  خطط 

في المكسيك.
ــادة  ــعـ ــتـ ــانــــب الــــجــــهــــود لاسـ وإلـــــــى جــ
في  الطبيعية  المـــوارد  السيطرة على 
أوبــــرادور  حكومة  ط 

ّ
تخط المكسيك، 

ــا لاســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  أيــــضــ

مصرفها المركزي. فحتى عندما يتم 
تعيين محافظ البنك المركزي اسمياً 
مـــن قــبــل حــكــومــة الــبــلــد، فالشخص 
عين في هذا المنصب عادة ما يكون 

ُ
الم

الـــشـــخـــص المـــقـــبـــول مــــن قـــبـــل جــهــات 
ــة. والـــســـيـــاســـات  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــتـــمـــويـــل الـ
الــنــقــديــة الـــتـــي يــتــبــعــهــا مــثــل هـــؤلاء 
الأشـــخـــاص تــعــطــي الأولــــويــــة دائــمــا 
الــتــضــخــم عــلــى حــســاب  فـــي  للتحكم 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. إن انــتــقــاد مثل 
أنه  يعني  لا  النقدية  السياسة  هــذه 
يجب تجاهل التضخم. بل إنه يعني 
الــتــضــخــم بــشــكــل مختلف،  مــعــالــجــة 
ــن طـــريـــق تــقــلــيــص الــنــمــو  ولـــيـــس عــ
الذي تنطوي عليه السياسة النقدية 
ــذا مــوضــوعــا  ــان هــ ــتـــشـــددة. لــقــد كــ المـ
ساخناً للنقاش في أميركا اللاتينية.

اقتصادات  في  النمو  تسارع  يواجه 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث الـــعـــديـــد مـــن الــقــيــود 
الــهــيــكــلــيــة الــحــقــيــقــيــة، الـــتـــي تــنــشــأ 
الــزراعــي،  القطاع  من  أساسي  بشكل 
إذ لا يستجيب الناتج ببطء فحسب، 
 واعـــيـــا 

ً
ــل تــتــطــلــب زيــــادتــــه تــــدخــــا بــ

ــة عـــلـــى شـــكـــل إصـــاحـــات  ــ ــــدولـ ــن الـ مــ
لـــأراضـــي، وتــوفــيــر المــدخــات وغير 
ذلك من الإجراءات. وبالتالي، فإن أي 
جهد لزيادة معدل النمو الاقتصادي 
ــى حــــــــدوث تــضــخــم  ــ ــ يــــــــؤدي فــــــــوراً إلـ
بــســبــب الاخــــتــــنــــاق الــــــذي يــنــشــأ فــي 
القطاع الزراعي. وإذا أصبح التحكم 
ــهـــدف المــهــيــمــن،  فـــي الــتــضــخــم هـــو الـ
فستتم مــمــارســة هـــذه الــســيــطــرة من 
الاقتصاد  نمو  تقليص معدل  خــال 
في اللحظة التي يرفع فيها التضخم 
رأســه، ما يعني إبقاء الاقتصاد إلى 
 معدّل الدخل المنخفض.

ّ
الأبد في فخ

ــفــــخ، يـــجـــب أن  ــذا الــ ــلـــخـــروج مــــن هـــ لـ

تتوقف السياسة النقدية والسياسة 
عــن كونها  عــام  الاقــتــصــاديــة بشكل 
تعزيز  إلــى  تهدف  أن  ويجب  مقيّدة 
الــتــضــخــم، يجب  ظــهــر  وإذا  الــنــمــو. 
مــعــالــجــتــه بــشــكــل مــنــفــصــل مـــن دون 
تـــعـــريـــض آفــــــاق الـــنـــمـــو لــلــخــطــر مــن 
خـــال الــتــدخــل المــبــاشــر فـــي الــســوق 

عبر التقنين و»إدارة العرض«. 
ــفـــتـــرة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، تــمــنــح  فــــي الـ
ــة  الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم الأولـــويـ
على حساب جميع الأهداف الأخرى، 
الاقتصاد محصوراً  إبــقــاء  يعني  مــا 
إلـــــــى الأبــــــــد فـــــي فـــــخ مـــــعـــــدّل الــــدخــــل 
المــنــخــفــض. هـــذا لــيــس بسبب بعض 
الـــفـــهـــم الأكــــاديــــمــــي الــــخــــاطــــئ. إنــهــا 
تصرّ  التي  الإمبريالية،  عمل  طريقة 
عــلــى إبـــقـــاء مــداخــيــل الــعــالــم الــثــالــث 
ــن أجــــــل الإفـــــــــــراج عــن  ــ مـــنـــخـــفـــضـــة، مـ
لمتطلبات  المــوجــودة  الزراعية  السلع 
»لا  ــادات  ــ ــ زيـ ــن دون  ومــ المــــركــــز،  دول 
داعـــيَ لــهــا« فــي أســعــار الــســلــع. لذلك 
فـــإن الــجــدل حـــول الــســيــاســة النقدية 
هـــــو فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة حــــــول الإطــــاحــــة 
بـــنـــظـــام تـــفـــرضـــه الإمـــبـــريـــالـــيـــة عــلــى 
اقــتــصــاد الــعــالــم الــثــالــث فــي العصر 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي. وهــــــذه هــــي المــهــمــة 
أوبـــرادور على  الرئيس  التي أخذها 
عـــاتـــقـــه، الأمــــــر الــــــذي جـــعـــل وســـائـــل 
الإعــام الغربية تسخر منه لالتزامه 
ــة والــقــومــيــة والــحــنــن إلــى  »الـــدولـ ـــ بـ
ــلــــى حـــــدّ تــعــبــيــر  الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات« )عــ

الإيكونوميست(.
يبقى أن نرى مدى نجاح أوبــرادور 
 
ّ
في قلب الأجندة النيوليبرالية، لكن
الإمــبــريــالــيــة لــن تــتــمــكــن مــن إخـــراج 
مــــشــــروعــــه عـــــن مـــــســـــاره بـــســـهـــولـــة. 
بـــعـــض  يـــــــــــزال هــــــنــــــاك  وبــــيــــنــــمــــا لا 

الـــوقـــت قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــي المـــكـــســـيـــك، تـــظـــهـــر الانـــتـــخـــابـــات  فــ
وحكام  التشريعية  للهيئة  الأخــيــرة 
المقاطعات أن أوبرادور يتمتع بدعم 
شــعــبــي كــبــيــر. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
تــظــهــر الانـــتـــخـــابـــات أنــــه حــشــد دعــم 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الأخــــــرى مــثــل 
الحزب الشيوعي الثوري الذي خرج 
من الثورة المكسيكية وحكم المكسيك 
لـــعـــقـــود، والـــتـــي كــــان يــنــتــمــي إلــيــهــا 
الــيــســار المــكــســيــكــي بــأكــمــلــه فــي يــوم 
من الأيام. لذلك سيكون من الصعب 
عــلــى الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــقـــيـــام بــانــقــاب 
برلماني، كما حدث في البرازيل ضد 

لولا.
ما يحدث في المكسيك يحمل دروساً 
مهمة. حتى في الوقت الذي تبذل فيه 
للتخلص  جهوداً  نفسها  المركز  دول 
مــن الــنــيــولــيــبــرالــيــة، فــإنــهــا ستهاجم 
ــة فـــي الــعــالــم الــثــالــث تسعى  ــ أي دولـ
إلى القيام بذلك، وستستخدم جميع 
ــغــــرض، من  أنــــــواع الأســـلـــحـــة لـــهـــذا الــ
اليمينية  السياسية  التشكيلات  دعم 
المتطرفة ضد مثل هذه الجهود، إلى 
خلق الانقسامات في معسكر الشعب، 
إلــــى اســـتـــخـــدام الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة 
كما في كوبا )وفي الحالات القصوى 
حــتــى الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري(. لــكــن إذا 
فرض  وبالتالي  حداً 

ّ
مت الشعب  بقي 

الوحدة بين قسم كبير من التشكيلات 
الــســيــاســيــة، يــمــكــن هــزيــمــة كـــل هــذه 
ــب على 

ّ
ــنــــاورات. لــقــد أصــبــح الــتــغــل المــ

ملحّة. ويجب  النيوليبرالية ضــرورة 
حشد الناس لتحقيق هذه الغاية.

 People's شر هذا المقال على موقع
ُ
*ن

Democracy  في 22 آب 2021

ة 
ّ

قصي النيوليبرالي
ُ

المكسيك ت

◼ مقال
أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ــتــشــاور مــع المــجــتــمــع المــدنــي بــكــونــه إشــكــالــيــة جــديّــة  ال
وغـــيـــر شــفــافــة. إذ تـــم انــتــقــاء المــنــظــمــات المــســتــشــارة 
رســمــيــا بــعــنــايــة، وقـــد أثـــيـــرت مـــخـــاوف بــشــأن طبيعة 
نشاطها وتمويلها. كانت النتيجة غير المفاجئة هي أن 
»ممثلي المجتمع المدني« المختارين على المقاس، قدّموا 
مطالب ضعيفة ومحدودة إلى الاتحاد الأوروبي، فيما 
المتضررة  الفئات الاجتماعية  المفاوضات  أقصيت من 
الفلاحين،  الحرّة« )مثل صغار  »التجارة  اتفاقيات  من 
النظاميين، صغار  غير  الــعــمــال  الــزراعــيــات،  الــعــامــات 
من  والمستفيدين  المستهلكين  المنتجين،  ومتوسطي 

الخدمات العمومية(.

»أليكا« يمكن أن تكون  الآثار المتوقعة لـ

رة لغالبية الشعب التونسي:
ّ

مدم

- استغلال مخزون تونس من اليد العاملة الرخيصة. 
الأساسية  التفاضلية  المــيــزة  هــي  المنخفضة  الأجـــور 
لــتــونــس وهـــي مــا تــســتــهــدفــه اتــفــاقــيــة »ألــيــكــا«. فعلى 
حــي الأدنـــى فــي تــونــس هو 

ّ
سبيل المــثــال، الأجـــر الــفــا

15.5 ديـــنـــار لــلــيــوم )نــحــو 5 يـــــورو(، فــيــمــا يــبــلــغ في 
ـــ وهــكــذا فـــإنّ يـــوم العمل  فــرنــســا 10 يـــورو لــلــســاعــة ـ
حي في تونس يساوي نصف ساعة من نظيره 

ّ
الفل

ة قطاعي الفلاحة والخدمات 
َ
في فرنسا. من خلال لبرل

الأوروبـــــــــي، ستمسح  المـــــال  رأس  دخـــــول  وتــســهــيــل 
ــوة الــعــمــل المــحــلــيــة بــأبــخــس  الاتــفــاقــيــة بــاســتــغــال قــ
الأوروبــيــن  المستثمرين  »ألــيــكــا«  ستشجّع  الأثــمــان. 
على نقل الأنشطة كثيفة العمالة إلى تونس من أجل 
القيمة  وذلــك من خلال استخلاص  أرباحهم،  تعظيم 
بكثافة  المستغلون  التونسيون  العمال  يخلقها  التي 

مقابل أجور زهيدة.
التونسية.  الشركات  من  العظمى  الغالبية  تقويض   -
الــتــرويــج لاتفاقية  الــرســمــي عــلــى  الــخــطــاب  فــقــد دأب 
ــات الــصــغــيــرة  ــركـ ــتــركــيــز عــلــى »الـــشـ »ألـــيـــكـــا« عــبــر ال
بشكل  الاتفاقية  تستهدف  )ش.ص.م(.  والمتوسطة 
ــتــي يــتــم تقديمها  خـــاص حـــاجـــات هـــذه الــشــركــات ال
مواطن  وخلق  والابتكار  الاقتصادي  للنمو  قــاطــرات 
المــؤســســات  مــن  تنتمي %83  فــيــمــا  ــه  أنـ  

ّ
إل ــغــل. 

ّ
الــش

مقال

ليلى الرياحي وحمزة حموشان *

 خلال العشريّة الماضية 
ً
شهدت تونس تغيّراتٍ جذريّة

المقبلة  السنوات  المزيد منها خلال  زالــت ستواجه  وما 
النهج. بصفتها   الاتــحــاد الأوروبـــي على نفس 

ّ
إذا ظــل

الــبــلــد الأول الـــذي أطـــاح بــديــكــتــاتــوره فــي بــدايــة 2011 
امتداد شمال  الثورات على  أطلقت تونس سلسلة من 
أفريقيا وغرب آسيا قادت إلى إعادة تشكيلٍ سياسي 
ما زالت آثاره مستمرة إلى حدّ الآن. وفيما ما زال يُنظر 
»الربيع  إلــى  »نــجــاح« نسبة  إلــى تونس كقصّة  عموماً 
الواقع هو أكثر تعقيداً  العربي«، يتبيّ أن الانتقال في 
مما يبدو عليه الأمر. إذ تعزّزت الاتجاهات الاقتصادية 
السائدة وسلطة النخب السياسية والاقتصادية، فيما 
 من ثورته. 

ً
لم يجنِ الشعب التونسي بعد ثماراً ملموسة

عدّ تونس بلداً ديمقراطياً، لم تستطع 
ُ
وبينما ظاهرياً ت

سلسلة من الحكومات »التكنوقراطية« إحداث موازنة 
بين مصالح النخب التقليدية وعموم الشعب الأقل حظاً.

دور الاتحاد الأوروبي وغيره من الفاعلين الدوليّين في 
 محاججة البعض بأن 

ّ
 في ظل

ً
هذا التحوّل، أثــار جــدلا

الــواقــع إلى  الــجــاري المــمــوّل غربياً، يــهــدف فــي  التغيير 
تقويض طموحات الشعب التونسي في تحقيق الكرامة 
والخبز والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية. فقد أيّد 
الغربيون والاتحاد الأوروبــي بشكل حاسم،  الفاعلون 
إرساء المزيد من نفس السياسات الاقتصاية التي يرى 

كثيرون أنها خلقت المشاكل في تونس بالمقام الأول.
الــروابــط مــع الاتحاد  تــاريــخ طويل وشبكة مــن  لتونس 
الأوروبي، وفرنسا خصوصاً، عندما صارت »محميّة« 
استقلالها  الــبــاد  منحت  وفيما   .1881 فــي  فرنسية 
الرسمي في 1956، كان صعباً محو تركة الاستعمار. 
استمرّت الأنماط الإمبريالية، حيث بُنيت الاقتصادات 
الحاكمة  السلطة  حاجات  تلبية  أجــل  من  الكولونيالية 
وعلى أساس التبعية الاقتصادية للحاكم الاستعماري 

السابق.
وفــي ظــل هــذا السياق مــن الإرث المنظومي والاخــتــال 
العميق لموازين القوى، وكذلك ما أحدثه »الربيع العربي« 
مـــن اضـــطـــرابـــات، اقـــتـــرح الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تشكيلة 

جديدة من الاتفاقيات التجارية مع تونس وجيرانها. 
اقترح الاتحاد الأوروبـــي، أن تصادق معه تونس على 
اتفاق تبادل حرّ شامل ومعمّق )»أليكا« نسبة للتسمية 
حوله  المــفــاوضــات  انطلقت  وقــد  الــشــائــعــة(،  الفرنسية 
منذ ست سنوات. الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا 
الاتفاق قد يكون بليغاً. لذا نقوم بفحص هذه الهواجس 
قــصــيــت مـــن المــفــاوضــات 

ُ
ــيــكــا« والـــتـــي أ بــخــصــوص »أل

الرسمية ومن الحوار الوطني في تونس حول الاتفاق 
التجاري المقترح.

مسار المفاوضات حول أليكا كان إشكالياً في 

ثلاث أوجه تحديداً:

والاتحاد  تونس  بين  القوى  موازين  اختلال  مفاقمة   -
الاوروبــي مختلفة بشكل صــارخ. يبلغ متوسط دخل 
الأوروبــي  الاتــحــاد  في  الإجمالي  المحلي  والناتج  الفرد 
ــا  ــل أوروبــ

ّ
أضـــعـــاف نــظــيــريــهــمــا فـــي تـــونـــس، فــيــمــا تــمــث

أكبر شريك تجاري للبلد وأحد مُقرضيه الأساسيّين. 
تمنع التبعية متعددة الأوجــه لتونس نحو أوروبــا، إلى 
أي  إجـــراء  إمكانية  بينهما،  البديهي  اللاتماثل  جانب 

مفاوضات متوازنة.
والــجــزرة  العصا  يعتمد سياسة  الأوروبــــي  الاتــحــاد   -
الــتــقــلــيــديــة لإجـــبـــار تــونــس عــلــى الــتــوقــيــع. فــقــد قــدّمــت 
لبلوغ  كفرصةٍ  »ألــيــكــا«  اتفاقية  التونسية  الحكومات 
المميز لأوروبــا، وكخطوة متقدمة على  الشريك  مرتبة 
طريق الاندماج في السوق الأوروبية المزدهرة، وكشرّ 
السليمة عبر  ة 

ّ
السك إلــى  الاقتصاد  بــدّ منه لإعـــادة  لا 

إن  الواقع،  في  المباشرة.  الأجنبية  الاستثمارات  تعزيز 
الحكومات التونسية الأخيرة، المتورّطة في خدمة الدين 
الخارجي، لم تستطع رؤية خيارات أخرى غير المواصلة 
ــة )مـــن لــيــبــرالــيــة( الــســوق الــداخــلــيــة، مــن أجــل 

َ
فــي لــبــرل

استمرار الاستفادة من التمويل والمساعدة التقنية من 
الأوروبيين. علاوة على ذلك، مارس الاتحاد الأوروبــي 
الضغط والابتزاز على تونس من خلال إدراجها على 
الأول/ كــانــون  فــي  الضريبية  للجنان  الــســوداء  قائمته 

ديسمبر 2017، وعلى قائمته السوداء لتبييض الأموال 
يثير  ومــا  في شباط/فيفري 2018.  الإرهـــاب  وتمويل 
القلق هو أن الإدارة التونسية لم تقم بأي دراسة رسمية 

من أجل ترشيد مقاربتها حيال الاتفاقية المطروحة.
اتسمّ  فقد  المــدنــي.  للمجتمع  الإشكالية  الاســتــشــارة   -

فــي تونس  الفئة، فإنها لا تتعدّى  إلــى تلك  الأوروبــيــة 
نسبة الـ%3.

في  مــتــوقــع.  ك 
ّ
تفك الصغيرة )ش. ص(:  الــشــركــات   -

ــل الـــشـــركـــات الــصــغــرى نــحــو 95% من 
ّ
تـــونـــس تــمــث

فيها.  الأساسي  الاقتصادي  الفاعل  وتعدّ  الشركات 
ــذه الــشــركــات فـــي ظل  ــن غــيــر المــتــوقــع أن تــنــمــو هـ ومـ
»أليكا« بل الأرجح هو أنها ستتفكك وتختفي لصالح 
المــؤسّــســات في  الأكــبــر. حالياً تنشط هــذه  الشركات 
 لمئات آلاف العائلات، لكنها 

ً
ر دخلا

ّ
سوق محمية وتوف

ــداً. لـــن تصمد  ــــوارد مـــحـــدودة جــ ــة وذات مـ
ّ

 هــش
ّ

تــظــل
الــشــركــات فــي وجــه تسونامي منتجات أوروبـــا  هــذه 
واجتياح رؤوس أموالها ولا سيما من دون سياسات 

مصمّمة من أجل حمايتها وتقويتها.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة )ش. ص. م(: الإنتاج 
من  القليلة  ة 

ّ
للقل بالنسبة  أوروبــــا.  نحو  والــتــصــديــر 

»أليكا«  اتفاقية  تــراهــن  الكبيرة،  التونسية  الشركات 
اندماجها  إثــر  مــواطــن شغل  فــي خلق  على نجاحها 
ــرّة« الأوروبــــــــــي. اجــتــمــعــت  ــ ــــحـ ــــتــــجــــارة الـ فــــي نـــظـــام »ال
المصالح المتداخلة بين الأوليغارشيا الريعية التونسية 
في  الغربيين  والفاعلين  السياسية  السلطة  وأصحاب 
»التجارة الحرة«، على الضغط من أجل اتفاقية تجارية 
ــم الــشــركــات  ســتــوجــه الاقــتــصــاد الــتــونــســي نــحــو دعـ
الراهنة  التبعية  الاتفاقية  ستعزّز  حــصــراً.  رة  المــصــدِّ

من  الضيقة  المصالح  تلك  تــجــاه  الاقــتــصــادي  للنظام 
خـــال ســيــاســات عــامــة تــخــدم أكــثــر فــأكــثــر قطاعات 
تقدّم سوى قيمة مضافة جدّ ضعيفة للاقتصاد  لا 
أريـــاعـــا للشركات  المــقــابــل  فــي  تــخــلــق  لكنها  المــحــلــي، 

المصدرةوأرباحاً ضخمة للشركات الأوروبية.
- برنامج التأهيل: تعميق اللامساواة وتركيز رأس المال. 
كثيراً ما يقع تقديم برنامج التأهيل على أنه المكسب 
الرئيسي لتونس الذي يستحق كل التضحيات. ويقع 
تعريفه كمسار مستمرّ يهدف إلى تحضير وتأهيل 
الشركات ومحيطها لمتطلبات المنافسة الدولية. بيد أن 
 1995 في  بــدأ  )الــذي  السابق  التأهيل  برنامج   

ّ
سجل

مع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبــي( لم يبرهن 
على ذلك. إذ أقصى كل الشركات الصغرى من مسار 
التأهيل رغم محوريتها بالنسبة للاقتصاد التونسي. 
ما  والــخــدمــات،  التصدير  نحو  الاستثمار  وجّــه  فيما 
أدّى بدوره إلى سحب التركيز الاقتصادي بعيداً من 
القطاعات المنتجة. فشل البرنامج في تجاوز مستوى 
الــتــعــاقــد مــن الــبــاطــن )عــقــود المــنــاولــة( فــي السلسلة 
ــرّس الــتــبــادل  ــك، كـ الــعــالمــيــة للقيمة، بــل عــوضــا عــن ذلـ
الاتــحــاد الأوروبـــي وأبــقــى على  المتكافئ لصالح  غير 
تونس في موقع المهيمَن عليه داخل النظام الرأسمالي 
العالمي. سيتبع برنامج التأهيل الجديد بلا شكّ نفس 

المنطق والمنهج.

حان الوقت لتقييم المبادلات الاقتصادية مع 

أوروبا

ــر تــونــس بــعــمــق، ولــكــي تــجــري 
ّ
حــــان الـــوقـــت كـــي تــفــك

تقييماً موضوعياً لخمسة وستين عاماً من الاستقلال 
المــبــادلات الاقتصادية مع أوروبـــا. لم يعد ممكناً  ومــن 
التونسي،  الاقتصاد  واقــع  التعامي عن  الاستمرار في 
عــن طبيعة عــاقــاتــه مــع الاتــحــاد الأوروبــــي والــصــات 
والتوجّه  المحلية  السياسية  السلطة  بنية  بين  المترابطة 
من  حديثاً  انعتق  كبلدٍ  الــحــرّ«.  »التبادل  نحو  الممنهج 
ربــقــة الــديــكــتــاتــوريــة ويــبــحــث الآن عــن طــريــقــة جــديــدة 
الأصــلــح،  الاقــتــصــادي  النهج  ســـؤال  يكتسي  للتنمية، 
أهــمــيــة جــوهــريــة. مــطــلــوب مخطط اقــتــصــادي ومــنــوال 
تنمية جديدين من أجل وضع البلاد على السكة نحو 
تنمية مستدامة ومنصفة. استراتيجية كهذه يجب أن 
اختيارها بشكل ديمقراطي من  تناقش وتطور ويقع 

قبل الشعب التونسي.
يــخــضــع نــهــج الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لمــصــالــحــه الــتــجــاريــة 
الشركات  إدمـــاج  »ألــيــكــا« مــن أجــل  اتفاقية  ـــ صُــمّــمــت 
التونسية الأكثر ربحية في السوق الأوروبية الحرّة ومن 
أجل تكييف السوق التونسية لتزويد الاتحاد الأوروبي. 
يناقض هذان الهدفان أغلب المصالح التونسية سياسياً 
السذاجة  من  سيكون  وبيئياً.  واجتماعياً  واقتصادياً 
وترسيخ  الــامــســاواة  لتعميق  يــكــون  ألا  ــع 

ّ
تــوق بمكان 

التبعية الاقتصادية الناتجة عن »أليكا« آثاراً سياسية، 
الرئيسية  الشعارات  أن  استحضار  النباهة  من  ولذلك 
للانتفاضة التونسية نادت بالعدالة الاجتماعية وإنهاء 

امتيازات الأوليغارشية الحاكمة.
في هذا السياق، من الأهمية القصوى لناشطي منظمات 

المجتمع المدني على ضفتي البحر المتوسط أن:
ــــرزوا ويــــــعــــــزّزوا أصــــــــوات الـــفـــاعـــلـــن والـــشـــرائـــح  ــبـ ــ - يـ
ــر ســلــبــا بــاتــفــاقــيــة »ألــيــكــا« 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي ســتــتــأث

العمال  النظاميين،  العمال غير  الغذاء،  )صغار منتجي 
الفقراء...(.

ثار من قبل الفاعلين 
ُ
د من أن القضايا الرئيسية ت

ّ
- التأك

الشعب  تمثيليّات  وداخـــل  الــحــكــومــات،  تــجــاه  أنفسهم 
العامل.

»الــتــجــارة  ــة الــغــمــوض عـــن الــعــقــيــدة المــســيــطــرة لـــ ــ - إزالـ
الحرّة« وإظهار كيف تعزّز شروط التجارة غير العادلة 
لتونس، حابسة البلاد في دائرة مستعصية من الديون 

المتراكمة وما يصحبها من شروط قاسية.

* هذا النصّ هو خلاصة دراسة أعدها كل 
من ليلى الرياحي وحمزة حموشان بعنوان 
ة: كيف يمكن 

ّ
»التبعية الشاملة والمعمق

لاتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي تدمير 
الاقتصاد التونسي«. نشرت هذه الدراسة في 
تموز 2021 على موقع الشبكة الدولية للجنة 
من أجل إلغاء الديون غير المشروعة،وهي من 
منشورات المعهد الدولي )TNI.org(، وشبكة 
شمال أفريقيا للسيادة الغذائية، والمنصّة 
التونسية للبدائل.

اتفاقية »أليكا«
الأوليغارشيا التونسية والاتحاد الأوروبي

حان الوقت كي 

ر تونس بعمق، 
ّ

تفك

ولكي تجري تقييماً 

موضوعياً لخمسة 

وستين عاماً من 

الاستقلال ومن 

المبادلات الاقتصادية 

مع أوروبا

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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